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     الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا 
  بين حالتي ماليزيا، وأندونيسيا

  
  :المقدمة

في الوقـت الـذي يتـصاعد فيـه         
في دوائـر أكاديميـة     " بالعولمة"الاهتمام  

وسياسية شتى على نحو يبرز جدالاً بـين       
اتجاهات مختلفة حول طبيعة هذه العولمة      
وحول عواقبها على النظام العالمي، وفي      

ت الذي تصاعدت فيه الاتهامات مـن       الوق
جانب وتكاثفت فيه الدفاعات مـن جانـب        
آخر حول الآثـار الاقتـصادية والماليـة        

بة لمجموعات دول   سللعولمة وخاصة بالن  
الجنوب، في غمار هذا كله تثـور أزمـة         

لتصبح ساحة لاختبـار    جنوب شرق آسيا    
هذه الاتجاهات المتجادلة حول العلاقة بين      

جي فـي هـذه الأزمـة       الداخلي والخـار  
  .ومسئولية كل منهما

وإذا كان الاهتمام في هـذا المقـام        
ينصب على إبراز هذه العلاقة في تطـور        
الأحداث وتفاقم الأزمة وإدارتها فإنه يسبق 
ذلك الإشارة إلى البيئة المحيطة بعمل دول       
الجنوب التي تفتح أسواقها وترحب بعملية      
التحرير وإزالـة القيـود، وهـي البيئـة         
الحاكمة التي انعكست على الأزمة وأثرت      

  .على مسارها
نتاج الطبيعي لتعدد وتنـافس     إن الإ 

المراكز الاقتصادية الرأسمالية المتقدمـة     

 هو تحجيم القـوى     ةعلى الطبيعة العالمي  
الآسيوية في ظل تهديدها للقوة الاقتصادية 

هـذا  . الأمريكية والرأسـمالية الغربيـة    
لأدوات التحجيم يـتم فـي ظـل تـوافر ا         
أمـا  . والآليات وتوافر الفرصة المناسـبة    

الأدوات والآليات فهـي آليـات العولمـة        
 وأما الفرصـة    ،المالية والتأثير الخارجي  

فهي الممارسات السلبية وبعـض أوجـه       
الخلل في السياسات المالية الكبـرى فـي        

فإذا كان كبر   . نطاق الاقتصاديات الآسيوية  
 كبير  حجم الأسواق المالية ونموها بشكل    

وارتباط القطاعات الأخرى بها لا يعد سببا       
مباشرا لهذه الأزمة فإنه كان القناة التـي        
تم من خلالها تحول المشكلات الداخليـة       

 أزمة اقتصادية شاملة نتيجـة تـأثير      إلى  
العامل الخارجي حيث أن آلية العولمة هي       
التي أتاحت للدور الخارجي سبيل التـأثير       

قارنة بين الخطـب    ولعل الم . على الأزمة 
الرسمية وعرض كيفية تطـور الأحـداث       
ــى  ــضوء عل ــان ال ــة يلقي وإدارة الأزم
مصداقية المقولة السابقة حول كيـف أن       

 الفرصة لتدخل الخـارجي     أالداخلي قد هي  
على نحو يحقق مصالح القوى الرأسمالية      

وفـي  . الكبرى على حساب الدول الأخرى    
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      ا هذا الإطار سوف يتناول التقرير تحديـد
الأزمة في ماليزيـا وإندونيـسيا وذلـك        

  -:لاعتبارين
ا من ماليزيا وإندونيـسيا      أن كلً  -1

 ـ     إدارة الأزمـة  يقد اتبع نهجا مختلفًـا ف
والتعامل معها، حيث مثلت ماليزيا نموذج      
رفض اللجوء إلى صندوق النقد الـدولي       
 ،وألقى اللوم على العولمة في تفاقم الأزمة 

فيه أحد أهـم    ا تشارك   وبالتالي رفض حلً  
على الجانـب الآخـر     . مؤسسات العولمة 

تجسد إندونيسيا نموذجـا للجـوء إلـى        
صندوق النقد الدولي في حل الأزمة، وما       
صاحب ذلك من تـدخل فـي الـسياسات         
وشروط صارمة كان لها تأثير واضح على 

  .مسار الأزمة
 وإندونيـسيا   أن كل من ماليزيا    -2
مة  انعكاسات الأز  -ولا يزال يشهد  –شهد  

على الأوضاع السياسية الداخلية مما يبرز      
على نحو قـوي حقيقـة التفاعـل بـين          
الاقتصادي والسياسي من ناحيـة، وبـين       

  .الداخلي والخارجي من ناحية أخرى
 يتناول التقريـر الأزمـة      ،ومن ثم 

وتطورها في كل من ماليزيا وإندونيسيا،       
ــاليزي   ــاب الم ــل للخط ــدعما بتحلي م

واسـتكمالاً  . مـة والإندونيسي بشأن الأز  
للتحليل، يتجه التقرير في جزئـه الأخيـر    
إلى تناول الرؤية الغربية بشأن الأزمة من      

  :خلال

 تحليل الخطاب الأمريكي باعتبار -1
أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القائدة      
للنظام العالمي الجديد، والدافعـة لعمليـة       

  .العولمة
نقـد  الصـندوق   خطاب   تحليل   -2

لك باعتباره أحد أهم مؤسسات     الدولي، وذ 
العولمة في ظل النظام العـالمي الجديـد،        

 فـي   .والتي أنيط بها التعامل مع الأزمـة      
 ينقـسم التقريـر علـى       فضوء ذلك سو  
  :النحو التالي
الأبعاد الاقتـصادية للعولمـة     : أولاً
  .وفواعلها
نـوب  جالأزمة الماليـة فـي      : ثانيا

  .شرق آسيا ملامح عامة
  .في ماليزياالأزمة : ثالثًا
  .الخطاب الماليزي: رابعا
  .الأزمة في إندونيسيا: خامسا
  .الخطاب الإندونيسي: سادسا
الخطـاب  : الرؤية الغربيـة  : سابعا

  .الأمريكي وخطاب صندوق النقد الدولي
  

الأبعاد الاقتـصادية للعولمـة     : أولاً
  :وفاعليها

 علـى طبيعـة     عند إلقاء الـضوء   
 ـالعلاقات الاقتصادية    ة وتـأثر دور    الدولي

 نجد أنفسنا أمـام     ،الدولة في هذا النطاق   
مستويين يخلط  بينهما عند الحديث عـن        

 هـو مـستوى     المـستوى الأول  . العولمة
العلاقات والتفاعلات المتزايدة بين الـدول      
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تــأثرا بــالتطور التكنولــوجي وســقوط 
الحواجز بين الدول أثر ذلـك، وتـشابك        

 هو مـستوى    المستوى الثاني . مصالحها
العولمة كأيديولوجية تـستهدف تطبيـق      
المنظومة الفكرية الليبراليـة الأمريكيـة      

وهـذا المـستوى    . كنمط فكر وحياة وقيم   
يجسد المستوى الأول من العلاقات     الثاني  

مقترنًا بطبيعة هيكل القوة وكيفيـة إدارة       
 ذلك يمكن أن     ومن خلال  ،العلاقات الدولية 

ية يظهر دور المؤسسات المالية والاقتصاد    
الدولية التي تروج لنمط واحد للتنمية ولا       
ترضى له بديلاً ويصبح ذلك أساسا لدخول       

 في علاقات اقتـصادية دوليـة وإلا        لالدو
أخرجت من دوائر التعامل والمنافسة مـع      

  .الدول الأخرى ومن النظام ككل
إذن العولمة ليست عملية منفـصلة      
عن البيئة الدولة المحيطة وعلاقات القوة      

دة، وبذلك يصعب فـصل التطـورات       السائ
الداخلية أو العالمية عـن هـذا الإطـار         

وهو مـا يعكـس     . وطبيعة القوة السائدة  
أهمية ربط المستوى الخارجي والمستوى     
الداخلي في فهـم الأزمـات والتطـورات        
الاقتصادية الراهنة خاصة الأزمـة محـل       

  .البحث وهي أزمة جنوب شرق آسيا
رأسمالية فلا يمكن القول أن الدول ال 

الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحـدة لا    
تتمتع بالنصيب الأكبر في تـشكيل البيئـة      
الدولية والهيكـل الاقتـصادي العـالمي       

فالمبادئ الأساسـية   . وخاصة المالي منه  

التي تتصدر أجندة هذه الدول والتي تتمثل       
في حرية التجارة وحرية انتقـال رؤوس       

اسـي  الأموال إنما تمثـل المحـرك الأس      
لمسيرة النظام الاقتصادي العالمي، وذلـك      
بسبب مصالح الشركات العملاقة التي لـم       
تعد تسعها السوق الداخلية فظهـرت فـي     
شكل الشركات متعدية الجنسيات وأصـبح      
دور الدولة هو أن تستخدم كل ما بيـدها         
من وسائل للعمل على فتح أسواق الـدول       

  .)1(الأخرى أمامها لتحقيق مصالحها
 يتم وسط هيمنة أيديولوجية     إن ذلك 

وصياغة لقواعد اللعبة الاقتصادية التـي      
تكرس علاقات الإنتاج وعلاقات التبـادل       

أسمالي والتجاري وفقًا لما تراه الدول      الر
الرأسمالية الكبرى وذلـك علـى صـعيد        
السياسات الخارجية والعلاقـات الدوليـة      

فالمنظومـة  . وأهداف المنظمات الدوليـة   
روج لها تتميـز بانفـصال      القيمية التي ي  

النشاط الاقتصادي عن الدولة ذات السيادة      
وارتباطها بالقطاع الخاص، وتتميز بهيمنة 
المدركات والمنظور الأيديولوجي الأنجلو    

لقد صيغت الوصـفات الأنجلـو      . أمريكي
أمريكية وتشكلت في شكل قواعد رسـمية       
للعبة لابد للدول أن تتقيد بها وإلا فإنهـا         

ــالت ــه ب ــستوى تواج ــى الم هميش عل
وتعد الجات ثم منظمة    . الاقتصادي الدولي 

التجارة العالمية أكثر التشكيلات الرسمية     
  .)2(لهذه النظرية تعبيرا وصياغة
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بـأي حـال    في هذا الإطار لا يمكن      
الفصل بين المنطلق الأيديولوجي لكل من      
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبين      

 الواضـح أن     فمن ،دعواتهما إلى التكيف  
هاتين المؤستين تعبـران عـن المـنهج        
الرأسمالي فـي التنميـة الاقتـصادية ولا       
 ـ         دم يرضيان له بديلاً تمشيا مـع مـا يخ

   .)3(مصالح الدول الرأسمالية الكبرى
إن دخول شركات الدول الرأسمالية     
إلى أسواق الدول الناميـة تطلـب ضـبط      
وتنظيم علاقاتها مع تلك الدول في مرحلة       

ع الـذي ترجـوه، وخلـق آليـات         التوس
للسيطرة على مجمل الأوضاع الاقتصادية     

هذه الآليـات   . والاجتماعية في هذه الدول   
التي تعرف الآن بمـصطلح المـشروطية       

)Conditionality (   والتي تنطوي عليها
برامج التثبيت والتكيف الهيكلي قد شكلت      
ــة صــياغتها   ــر دق ــة، عب ــي الحقيق ف

 بـأول   وشروطها، ما يمكـن أن يـسمى      
مشروع لرأس المال الدولي يروج له من       

صندوق النقـد   (خلال المؤسسات الدولية    
والشركات دوليـة   ) الدولي والبنك الدولي  

    .)4(النشاط والمستثمرين الأجانب
إن اختلال ميزان القوة وترجيحـه      
لــنمط واحــد للتنميــة، وتــرويج هــذه 
المؤسسات لهذا النمط، وهيمنـة النظـرة       

 ـ    ،  أمريكيـة الأنجلو   ادئ جعـل مـن المب
فـي حـلاً   والمشروطية والمـشروع التكي   

لمشكلات الدول الناميـة وفـي مقـدمتها        

مشكلة المديونية، فالحـل هـو تـشكيل        
اقتصادياتها على الوجه الذي تـراه هـذه       
الدول الفاعلة في الاقتصاد الـدولي ومـا        

ى  الشركات متعدية الجنسية التي تسع     تراه
ئـد  لتحقيق مـصالحها وتوليـد أكبـر عا    

  .للفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص
وبالتالي يظهر المثلث الذي تـدور      

دول رأسمالية تروج   ... فيه الدول النامية    
... لمنظومة محققة لأهدافها ومـصالحها      

شركات متعدية الجنـسية تـضغط علـى        
حكوماتها وتوجهه نحو تحقيق أغراضها     

منظمات ... ومصالحها وتوسيع أسواقها    
من عليها الـدول الرأسـمالية،      دولية تهي 

ومن خلالها تحقق مـصالحها ومـصالح       
  ...شركاتها العملاقة ليكتمل المثلث

  العولمة المالية
تشكل العولمة المالية أحد الأبعـاد      
الأساسية للعولمة، وتتمثـل فـي انتقـال        
رؤوس الأموال وتكامل الأسواق الماليـة      
وارتباطها وتشابكها مع بعضها الـبعض،      

ل إزالة القيود وحرية انتقـال      وذلك في ظ  
وتجدر الإشارة هنا إلـى أن      . رأس المال 

ر رأس المال العالمي يشمل التحويلات عب     
تـراض  الحدودية بجميع أشكالها من الاق    

قراض، تجارة العملات والمـستحقات     لإوا
المالية الأخرى وتوفير خـدمات البنـوك       

كذلك تـدفقات   والخدمات المالية الأخرى،    
رتبط بالاستثمار الأجنبـي    رأس المال الم  

والذي يتضمن الـسيطرة علـى      المباشر  
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نتاجية رغم ما يتصف به ذلك من  شركات ا 
أيضا يـشتمل رأس المـال      ... أجل طويل 

العالمي علـى الاسـتثمار فـي الأسـهم         
     .)5(والسندات

وتستند تحركات رأس المـال إلـى       
وجود نظام مالي عالمي فعال، يمثل فـي        

 ـ    يا للـسلطة العامـة     حد ذاته تحديا أساس
للدولة في المجالين الاقتصادي والمـالي،      

  .وبالتالي السياسي أيضا
وتعد إعادة بعث التمويـل العـالمي       

الساحة الاقتصادية الدولية   على  وظهوره  
بعد فوضي الانهيار الاقتـصادي العـالمي      
والحرب العالمية الثانية، من أهم التغيرات      

فـي  التي طرأت على الاقتصاد العـالمي       
حيث اتسمت مرحلة مـا     . العقود الماضية 

بعد الحـرب العالميـة الثانيـة بـضعف         
الأسواق المالية في كل أنحاء العالم فيمـا        

  .)6(عدا الولايات المتحدة الأمريكية
يتضح من ذلـك الوضـع المتميـز        

دخـول الـدول فـي      للولايات المتحدة أن    
علاقات مالية واندماج أسواقها لا يعنـي       

المساواة، حيث يظهر   ى قدم   أنها جميعا عل  
في العلاقات المالية الدور الرئيسي الـذي       
لعبته الدول المتقدمـة خاصـة الولايـات        
المتحدة وبريطانيا باعتبارهما أكبر المراكز 

العالم، كما يظهر كذلك تـداخل       المالية في 
الوضع الدولي لهما مع وضعهما المـالي       
وما يترتب على ذلك من نتائج على عملية        

فالدول النامية ليـست    . دماج وآثارها الان

كالدولة المتقدمة التي تنفـرد بـالقرارات       
والابتكارات والتي تفرض صورة معينـة      
للتعامل في هـذه الأسـواق مـن خـلال          
أسبقيتها وانفرادها بإنشاء وطرح وسائل     
ولوائح وأنظمة مالية يتبعها من سيدخلون     

  .معها في هذه العلاقات المالية
 المتحدة وبريطانيا،   وكانت الولايات 

قد قامتا بمبادرات في فتـرة الـستينيات        
لخلق ودفع  بدافع من مصلحتهما القومية     

نظام عالمي أكثر انفتاحا، وبذلك اتـضح        
ماتتمتع به الدولتان من نفوذ وهيمنة في       
المجال المالي من خلال ذلك الدور الريادي 

فمن ناحيـة   . )7(لكل منهما منذ زمن بعيد    
إيداع للعملات الأجنبية في  أدى خلق سوق    

 إلى زيادة السيولة Euro marketلندن 
الدولية ويسر عمليات التبادل وقدم رصيدا      

  .للسوق المالية الدوليةهائلاً ومتحركًا 
ومن ناحية أخـرى فـإن النظـام        
الأمريكي المالي وما أفرزه مـن لـوائح        
ومؤســسات وتكنولوجيــا فــي أســواق 

 أساسـيا   الأوراق المالية، مثـل مـصدرا     
للنفوذ والهيمنة الأمريكـة فـي عمليـات      

فمن خلال ابتكار الأدوات المالية     . العولمة
وجيـا أصـبح    وتطوير اللـوائح والتكنول   

 في تأسيس النظـام     للولايات المتحدة دور  
المالي وقواعد العمل بالأسـواق الماليـة       
العالمية، حيث أسفرت صـلاحية النظـام       

لق نتاجا المالي الأمريكي عن نفوذ كامن خ 
  . )8(متوافقًا مع التفضيلات الأمريكية
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  :أبعاد دور وكالات التقييم العالمية
مع النمو والتعقد المتزايدين لسوق     

وتعـدد وسـائلها    المال وأنماط المداينة،    
تزايـد اعتمـاد المـستثمرين      وأشكالها،  

والمنظمين علـى آراء وكـالات التقيـيم        
وبالتالي ظهـرت كطـرف فـي       العالمية  

قات المالية كهيئات لها نفـوذ لـيس        العلا
فقط على الفاعلين في هذه الأسواق، بـل        

وأصبحت عملية التقييم،   . على الدول أيضا  
وهـو مـا يـسمى      -سواء تقييم الدولة    
 أو تقيـيم الـسندات      -بالتقييم الـسيادي  

والأسواق أو الأدوات المالية بها، خاصية      
  .)9(لعملية التكامل الماليأساسية 

الثمانينيات بدأت ظاهرة   فمنذ أوائل   
النمو المتزايـد للوكـالتين الأمـريكيتين       
الرئيستين للتقيـيم؛ سـتاندر أنـد بـور         

)S&P(   ومودي ،)Moody(   ليس فقط ،
داخل السوق الأمريكي المـالي واحتكـار       
الخدمات التقيمية، بل وصولاً إلى أوروبا       

  .)10(وأنحاء العالم المختلفة
وقد أدي تتمتع هـاتين الوكـالتين       

جدارة عالية في عملية  التقييم وتكـرار        ب
اللجوء إليهما، واحتكارهما المتزايد لتلك     

إلى تزايد ثقل دورهمـا وتعـاظم       العملية،  
نفوذهما وارتباط الأسواق الناشئة بهمـا      

 ـويتضح ما تتمتع به هاتين الوكالتين       ن م
ثقل ونفوذ من خطورة ما تضعه من تقييم        

منخفض أو مرتفع أو وضع فـي قائمـة      (
حيث يترتب عليه ) Watch listللمراقبة 

 أو فشل أسـواق ناشـئة أو انهيـار          مقيا
حتى أن صندوق النقـد،     . أسواق راسخة 

الذي يمثل المؤسسة العالمية الوحيدة التي      
تمتلك القوة والنفوذ لاختراق سيادة أكبـر      
الدول من خلال قيامهـا برقابـة دوريـة         

)Surveillance Looks( يبدو ضعيفًا ،
   .)11( قورن بالوكالتين ودورهماإذا ما

تثار هنا قضية الرقابة على هـاتين       
الوكالتين فكيف يتم تحديـد مـا إذا كـان         

مها قائم على أساس صحيح ومتوافق      يتقي
مع الممارسات والظروف الخاصـة لكـل       

تظهر أهمية ذلك في أن أي دولـة        . دولة
تضطلع بسياسات ينظر إليها علـى أنهـا        

ن الوكالتين يتم   غير حكيمة من جانب هاتي    
معاقبتها من خلال خفضها للتقييم السيادي     
لهذه الدولة، مما يـؤدي إلـى انخفـاض         
مستوى تدفقات رأس المال لها أو اتجاهه       
إلى الخارج وما يصاحب ذلك مـن آثـار         

وقد دفـع   . سلبية وتحديات جديدة للدولة   
إن ذلك يجعل مـن  "ذلك البعض إلى القول     

ى أنـه فـي     حت.  وكالة قوية جدا   "مودي"
 بأننا نعيش في نظـام      لالواقع يمكن القو  

ثنائي القوة، فهنـاك الولايـات المتحـدة        
، الولايات المتحدة يمكن أن     "مودي"وهناك  

تدمر دولة من خلال القنابل، أما مـودي         
فيمكن أن تدمر دولة من خـلال خفـض         

  .)12("تقييمها لها
في ظل البعد المالي للعولمة والبيئة      

رنا إليها والتي يتم مـن   الخارجية التي أش  
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خلالها كافة عمليات انتقـال رأس المـال        
وعمليات المداينة، أصبح معنى السيادة و      

فلم تعـد   . الاستقلال للدولة له أبعاد أخرى    
هناك حدود وقيود تفـصل بـين الـدول،         
وأصــبح مــن الــضروري أن تتماشــي 

بية يالسياسات المالية والنقدية أو الـضر     
     فتوقعـات  ،امع مـايراه الـسوق مناسـب 

مطالب . الأسواق تأتي في المرتبة الأولي    
 كات متعدية الجنسيات لابد أن تلبـى،    الشر

لابــد للدولــة أن تقلــص مــن إدارتهــا 
الاقتصادية فهي يمكـن فقـط أن تقـوم         
بخدمات اجتماعية عامة لكن في الحـدود       
التي تقبلها الرأسمالية العالمية والفاعلون     

 حدود  الخارجيون، على أن يكون ذلك في     
أقل تكلفة ممكنة حتى لا يمـس تقييمهـا         
. الذي تمليه وكالات لا توجد رقابة عليها       

لقد أصبحت الدولة القومية تـرتبط فـي        
الأذهان بصورة السلطات المحليـة التـي       

البنية التحتية والسلع العامة    تقوم بتوفير   
التي تتطلبها المـشروعات الاسـتثمارية،      

 ـ        ارض على أن يكون ذلك في حدود لا تتع
    .)13(مع مطالب هذه المشروعات
  :الاستثمار الخارجي

يؤدي اعتماد الدولة بـشكل كبيـر       
على المصادر الخارجية لرأس المال إلـى       
هشاشة وسهولة تأثر اقتصاد هذه الدولة،      
خاصة إذا كانت القطاعات الأخـرى فـي        

ادا على  غر حجما وأكثر اعتم   صاقتصادها أ 
ت تطـورا أي   حيـث أن  . القطاع المـالي  

خارجية أو داخلية مفاجئـة يكـون لهـا         
لي بـشكل   تأثيرات كبيرة على وضعها الما    
دي بـشكل   أساسي وعلى وضعها الاقتصا   

الاعتماد عام ويزيد ذلك الاحتمال كلما كان    
. على هذا القطاع في نموها ككل في زيادة       

تتعدد أشكال تدفقات رأس المال إلى الدولة   
ن ما بين قروض من البنوك التجارية أوم      

المؤسسات العالمية والاستثمار الأجنبـي     
 portfolioالمباشر واستثمار الحافظـة  

investment    سهم  وهو الاستثمار في الأ
والــسندات وتظهــر الخطــورة الــسابق 
الإشارة إليها في هذا النوع بالذات حيـث        
يتم بقـصر الأجـل وسـهولة الخـروج         
والدخول ويتأثر بسهولة بالتقييم الائتماني     

  .الات التقييم العالميةمن قبل وك
ويؤدي ذلك إلى دائرة من التفاعلات    
عند وجود أي أزمة مالية؛ ففقدان الجدارة      
الائتمانية من خلال التقييم الائتماني يؤدي      
إلى عدم الاستقرار المالي وبالتالي التأثير      

   .)14(على التدفقات وهو ما يكمل الحلقة
من ناحية أخرى فإن المستثمر فـي   

سندات يمكن أن يقوم بـسحب      الأسهم وال 
استثماراته مـن الدولـة بـشكل سـريع         
ومفاجئ وبيع مايملك من أسهم وسندات،      
ويترتب على خروج التدفقات المالية بهذا      
الشكل المفاجي والـسريع آثـارا سـلبية        
خطيرة على سعر الصرف وأسعار الأسهم      
وسعر الفائدة بل وقيمة البورصة ككل مما       

كذلك قد يـصل   . ةقد يكون له أضرار كبير    



 أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم                                                                                                            مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية          

8        سلوى صادرسلوى صادرسلوى صادرسلوى صادر/ / / / أأأأ                                                                                                                                    الأزمة المالية جنوب شرق آسياالأزمة المالية جنوب شرق آسياالأزمة المالية جنوب شرق آسياالأزمة المالية جنوب شرق آسيا        

الأمر إلى مشكلات في الـسيولة بالنظـام        
بالإضافة . المصرفي أو خفض قيمة العملة    

إذا لم يستجب البنـك المركـزي       إلى ذلك   
بشكل سريع وكانـت نـسبة الاحتيـاطي        
منخفضة قد يؤدي خروج رأس المال إلى       

   .)15(وجود أزمة في ميزان المدفوعات
ويؤدي الارتباط الوثيق بين أسواق     

بورصة وأسواق السندات مع غيرها من      ال
الأسواق الخارجية في حالة وجود تغيرات      
سلبية، إلى تحفيـز المـستثمرين علـى        
الخروج بأموالهم ويكون ذلك من خـلال       
بيع ما يملكون من أسهم وسندات وشراء       

 يحصلون عليه مـن     منالعملات الأجنبية   
وهو الأمر الذي مـن     . أموال في المقابل  
العملات الأجنبيـة   لب على   شأنه زيادة الط  

والتحول عن العملة الوطنية مما يـؤدي       
. إلى خفض قيمتها إن لم يؤد إلى انهيارها     

هذه التغيرات السلبية التـي تـؤثر علـى     
ا أساسيا  سلوك المستثمرين قد لا تمثل خللً     

في اقتصاد الدولة، بل قد تثمثل في وجود        
أزمات في دول أخرى أو انخفـاض فـي         

ساسية التي يتم تصديرها    أسعار السلع الأ  
للخارج، أو ارتفاع أسعار السلع الأساسة      
التي يتم استيرادها، كذلك أي زيادة حـادة    
في سعر الفائدة العـالمي أو تغيـر فـي          
ــد   ــى عوائ ــة عل ــضرائب المفروض ال

  .)16(التدفقات
الأزمة الماليـة فـي جنـوب       : ثانيا
  :ملامح عامة: شرق آسيا

إن التحليل السابق أسـاس لفهـم       
الأوضاع التي أدت إلى الأزمـة ووفـرت        
البيئة المؤثرة في تفاقمها فعند النظر لتلك       

  :المنطقة من العالم نجد
أن هذه المنطقة كانت تشهد تدفق      * 

تريليونات الدولارات عبر حدودها بـسبب      
عولمة أسواق المال خاصة خـلال العقـد       

  .الأخير
 ـ     *  ر تحرك رأس المال أصـبح غي

اد تحركات مديري   عقلاني حيث يتبع الأفر   
 بـدون   fund managersالـصناديق  

معرفة حقيقيـة بالأوضـاع الاقتـصادية       
للمناطق التي يستثمرون فيها أو يخرجون      

  .منها
اعتماد دول جنوب شرق آسـيا       * 

على تدفق المال الأجنبي في تحقيق النمو       
  .الاقتصادي

  :وقد تمثلت مصادر رأس المال في
 -1986 فــي الــسنوات مــن -1
اء تدفق رأس المال في صـورة       ج 1990
 مع بداية   لكن. ار مباشر من اليابان   استثم

التسعينيات بـدأت هـذه التـدفقات فـي         
  .فاضخالان

ات جـاء   ي في بدايـة التـسعين     -2
الاستثمار في صورة إدخار خاص وأموال      

، Pension fundsصناديق المعاشـات  
وكذلك في صـورة مـدخرات الـشركات        

در والــصناديق الأخــرى، وكــان المــص
الرئيسي لهـا هـو الولايـات المتحـدة         
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الأمريكية، وقد وضع رأس المال هذا فـي   
صــناديق الاســتثمار والمؤســسات    
الاستثمارية الأخرى بدول جنـوب شـرق      

  .)17(آسيا
  :دور الحكومات في هذه المنطقة

ــذب   ــات بج ــوم الحكوم ــي تق لك
الاستثمار وضعت استراتيجية تقوم علـى      

  :أربعة عناصر أساسية
 در المالي وإزالة القيـو     التحري -1

  .على دخول وخروج رأس المال
ــوك  -2 ــشاركة البن ــسماح بم  ال

الأجنبية بشكل أكبر في البنـوك المحليـة        
  .وفتح قطاع التأمين لدخول الأجانب

 الإبقاء على سعر فائدة مرتفـع       -3
الفائـدة الـسائد فـي      وذك مقارنة بسعر    

الولايات المتحدة والمراكز العالمية المالية     
رى لجذب رأس المال المضارب الذي      الأخ

يسعى للاستفادة من الفرق الكبيـر بـين        
  .معدلات الفائدة

 ربط قيمة التبادل للعملة المحلية -4
بالدولار لإزالة المخاطر بالنسبة للمستثمر     
الأجنبي والتي تظهر مع تغيير قيمة العملة    

  .المحلية
وقد حظيـت هـذه الاسـتراتيجية       

. بنـك الـدولي   بمباركة صندوق النقد وال   
حيث كان أهم العناصر التي تؤكد عليهـا        
هذه المؤسسات هي تحرير حـساب رأس       

ــال   capital accountالمـــ

liberalization.  

كما أن تدفق رأس المـال بمقـادير     
كبيرة لم يدفع هذه المؤسسات إلى تحذير       
حكومات الدول الآسيوية أو إنذارها حتى      
 مع وصول الدين قصير الأجل في تايلانـد      

بليـون  $ 83بليون بالنـسبة إلـى      $ 41
مجموع الدين الأجنبي ولم يتعـد الأمـر        
سوى إشارات إلى كبر حجم تـدفق رأس        
المال وتحبيذ هذه لمؤسسات لوجود درجة      
أكبر من المرونة للعملـة دون التوصـية        

نه إبل  ). الباهت(بتعويم العملة التايلاندية    
كانـت تايلانـد تحظـى      1996في أواخر   

ق النقـد بـشأن أداءهـا       بمديح صـندو  
وحفاظها علـى سـلامة سياسـات إدارة        

  .)18(الاقتصاد الكلي
ولأن تدفق رأس المال كان مصدره      

الخاص وكذلك القروض لم يتـسم      القطاع  
موقف كل من البنك أو الصندوق بالقلق،        
وذلك لثقتهم في آليات الـسوق وقـدرتها       
التصحيحية، الذي يعد جزءا من المنظومة      

  .تروج لها هذه المؤسساتالفكرية التي 
إلى الأزمة ومسارها    وقبل التطرق 

 قبين سـو  لابد من الإشارة إلى الارتباط      
العملات وسوق الأوراق المالية، إذ مثـل       
. هذا الارتباط أحد آليـات تفـاقم الأزمـة        

فالعمل على فتح أسواق المـال المحليـة        "
أمام رؤوس الأموال الأجنبية وتـشجيعها      

خل يتطلـب القيـام     على التدفق إلى الـدا    
ببعض الترتيبات الخاصة بقابلية العملـة      
المحلية للتحويل للمـستثمرين الأجانـب،      
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وهي تمثل ضمان خروج رؤوس الأموال      
الأجنبية في أي وقت تشاء، وهو الأمـر         
الذي يمثل في ذات الوقت آلية الارتبـاط         
بــين ســوق العمــلات وســوق الأوراق 
ار المالية، ذلك أن العائد علـى الاسـتثم       

للمستثمر الأجنبي يتوقف بشكل كبير على      
سعر الصرف وحركته و هو مـا يطلـق         

فإذا حدث لأي   . عليه مخاطر سعر الصرف   
سبب من الأسباب ظهور عجز كبير فـي        
ميزان المدفوعات أو تفـاقم فـي العجـز      
القائم بشكل غير متوقع بحيث يبدو معـه        

تخفيض سعر صرف العملة المحليـة      أن  
ذلك قد يفجر أزمة تتخذ     آت لا محالة، فإن     

شكل موجة بيع للأصول المالية بما فيهـا        
الأوراق المالية كالأسـهم وذلـك بهـدف        
الخروج برؤوس الأموال إلـى الخـارج،       
وهو ما يؤدي إلى الانخفاض الحـاد فـي         
أسعار الأسهم والأوراق المالية الأخـرى      
من ناحية كما يمثل ضغوطًا علـى سـوق    

 رؤوس  الصرف الأجنبي من أجل تحويـل     
الأموال إلى العملة الأجنبية حتى تتحقـق       

. )19("عملية الخروج من ناحيـة أخـرى      
 إذ ،ويأتي في هذا المقام دور المـضاربين  

المضاربة هي استغلال حركات غيـر      "أن  
متوقعة في السوق مما يـؤدي لمتابعـة         

ر فـي   المضاربين لحركة تقلبات الأسـعا    
 زاد حجم اتبالسوق، فكلما زادت هذه التقل 

هامش الذي يحصل عليه المـضارب إلا       ال
أن المضارب لا يخلـق موقفًـا بحركتـه         

وسلوكه لا يغيـر    الذاتية، أي أنه بحركته     
من حركة الاقتصاد، ولكنه يستغل موقفًـا       
قائما لصالحه، أو يدفع باتجاه حركة مـن        

  .المتوقع حدوثها بل من المؤكد حدوثها
ربين يتابعون سلوك   ولذا فإن المضا  

اديات التـي لا يتفـق سـعر       تلك الاقتـص  
صرفها مثلاً مع المؤشـرات الاقتـصادية       
الأساسية لها، بمعنى وجود عجز مـزمن       
ومستمر فـي ميـزان المـدفوعات مـع         
استمرار سعر صرف مغالي فـي قيمتـه        

Over valued exchange rateنا ، ه
 تخفيض  يكون من المتوقع بل من الحتمي     

قـد يـساعد    سعر صرف العملة وبالتالي     
ربون على تسريع هذا التوجه ثـم       المضا

ــتغلاله  ــى اس ــون عل ــذه . )20("يعمل ه
المؤشرات أو الضعف الاقتـصادي الـذي       
اعتمدت حركة المضاربين والمـستثمرين     

 فـي   1996عليه ترجع بدايته إلى عـام       
تايلاند حيـث ظهـر ضـعف الاقتـصاد         

معدل التايلاندي والذي كان مستترا خلف      
ض قيمة  النمو الاقتصادي المرتفع، وانخفا   
نديـة  لاالدولار الذي كانـت العملـة التاي      

وقد أدى بروز هذا الـضعف      . مربوطة به 
أن وضع دول المنطقة شإلى إثارة الانتباه ب

وهو الأمر الذي أظهر التماثل فـي       . ككل
ــاع   ــشكلات القط المــشكلات خاصــة م

وبعد محاولات شتى من جانب      .)21(المالي
 السلطات النقدية التايلاندية للحفاظ علـى     
سعر الصرف سحب بنك تايلاند مـساندته       
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 2للباهت في أسواق التبادل الأجنبية فـي       
. )22( وانخفضت قيمة الباهت   1997يونيو  

 14انتقلت العدوى للرنجت الماليزي فـي       
 وشهدت حركـات مـضاربة     1997يونيو  

كـان الـرد    . وبيع كبيرة للعملة الماليزية   
الأول من جانب رئيس الوزراء المـاليزي   

 اللوم على المضاربين الأجانب،     هو إلقاء 
وقد اعتبرت الأسواق ذلك تجـاهلاً منـه        
ومن الحكومة للمشكلات الحقيقيـة فـي       
الاقتصاد الماليزي وبالتـالي كانـت ردود       
الأفعال سلبية، مما أوجد ضـغوطًا علـى        
الحكومة الماليزية كي تتخذ إجراءات فعالة 

  .لمحاولة تهدئة الأوضاع
 سـريعا   وقد انتقلت أصداء الأزمـة    

إلى إندونيسيا، مؤثرة على قيمة الروبيـة       
فع إندونيـسيا إلـى اللجـوء إلـى         مما د 
1997 أكتـوبر  8ق النقد فـي    صندو

)23( .
ولكن رغم الهدوء النـسبي مـع تـدخل         
الصندوق إلا أنـه عـادت الاضـطرابات        

 مع إعلان   1997أكتوبر  17للأسواق في   
وان تخفيض قيمة الدولار التايواني  بنك تاي 
وقد بلغت الأزمة ذروتها . )24(%15الجديد 

مع انخفاض قيمة بورصة هـونج كـونج        
 28-23 أيام من    ةفي غضون أربع  % 25

1997أكتوبر 
)25(.   

إن الأزمة في بدايتها تعكس حجـم       
العدوى كعامل مساعد لتفاقهما، حيث يبرز      
إعادة تقييم المستثمرين للمخاطر المرتبطة 
بهذه البلاد، وذلك بسبب ظهور سلسلة من  

الضوء على هـشاشة    الأحداث التي ألقت    
وسهولة تأثر بعض الدول والمؤسـسات      

 .)26(العالمية والنظام العالمي المالي ككـل     
ولأن المتعاملين فـي الأسـواق الماليـة        
العالمية تدفعهم دائما وتحـركهم روح أو       

تغيرت " Herd instinct" القطيع ةغريز
روح التعاطف والتفاؤل التي كانت تسيطر      

ه المنطقة وحلت محلها ذلنظرة إلى هعلى ا
موجة تشاؤمية طاردة للمـستثمرين فـي       
ــواقها   ــي أس ــاملين ف ــة والمتع المنطق

وبالتالي تجسدت الأزمة فـي      .)27(المالية
تدهور أسعار العملات والتراجع الـدرامي      
لأسعار الأسهم المدرجة فـي البورصـات       
الآسيوية وكذلك عجز تلـك الـدول عـن       

الخارجيـة وبخاصـة    الوفاء بالتزاماتها   
أعباء ديونها وتمثلت أيضا في انهيار عدد    
كبير من الشركات العقاريـة ممـا خلـق         

الآثـار المترتبـة أدت إلـى      سلسلة مـن    
اد في مستوى التشغيل وإفلاس     انخفاض ح 

عدد كبير من الشركات والبنوك وتـدهور       
معدلات النمو ودخول بعض هذه الدول في       

  .لة معدل البطاعركود عميق وارتفا
  :الأزمة في ماليزيا: ثالثًا

تدخل ببدأ رد الفعل الماليزي للأزمة      
البنك المركزي للدفاع عن العملة الوطنية      
الرنجت، وقد صاحب ذلك تصريحات حادة      
من قبل رئيس الوزراء مهاتير محمد يتهم       
فيها المضاربين بالهجوم علـى الرنجـت       

وقـد ذكـر أن     . ومحاولة ضرب اقتصاده  
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  قـضت أربعـين عامـا      الدول الآسـيوية  
محاولة بناء اقتصادها والآن يأتي أمثـال       

ــوروس  ــورج س ــدير (ج ــضارب وم م
  .للقضاء عليها) صندوق

مع حلـول شـهر سـبتمبر بـدأت        
الحكومة تأجيل مشروعات بنـاء تـصل       
قيمتها إلى بلايين الدولارات كـرد فعـل        

 للـدولار   3000لوصول الرنجـت إلـى      
ــواء الأزمــة، إلا أن    ــة لاحت ومحاول

يحات رئيس الوزراء لم تتوقف، حيث  تصر
 سـبتمبر فـي المـؤتمر       20صرح فـي    

السنوي لصندوق النقد والبنك الدولي في      
هونج كونج أن تجارة العملة غير أخلاقية       

وأن تدهور قيمة العملة    . ولابد من إيقافها  
والبورصات ما هو إلا مؤمرة ضد الـدول        
الآسيوية ومحاولة من الغرب للقضاء على 

قد أدى ذلك إلى ظهور ردود فعل تقدمها، و
إعلامية وسياسية تنتقد هذه الرؤية التـي       

  .يتبناها مهاتير محمد
فـي  الحكومة الماليزيـة    وقد بدأت   

وضع سياسات وإجـراءات فـي أكتـوبر        
 للتعامل مع الأزمة المالية بـدون       1997

اللجوء إلى صندوق النقد وطلب المساعدة      
أول هـذه الـسياسات والإجـراءات      . منه
ثلت في وضع ميزانية لوقـف تـدهور        تم

الاقتصاد وحمايته من الدخول فـي حـال        
د تمثلت أهـم عناصـرها فـي        وق. كساد

، %2نفاق الحكـومي بنـسبة      تخفيض الإ 
وتأجيل المشروعات الكبيـرة ومراجعـة      

شراء الهيئات الحكومية للسلع الأجنبيـة      
كذلك احتوت الميزانية على جوانب مالية      

ان بنسبة  و الائتم موخطة ائتمانية لتقييد ن   
 وبنـسبة   1997بحلول نهاية عام    % 25
1998بحلول نهاية عام    % 15

إلا أن  . )28(
هذه الإجراءات وهذه الميزانية لم تـنجح       
في إعادة الثقة في البلاد وهـبط مؤشـر         

نتيجـة  % 11بورصة كوالالمبور بنسبة    
اهتزاز الثقة من قبل المستثمرين، وكذلك      

 مما زاد   نتيجة سحب الأرصدة من البنوك    
  .)29(من اهتزاز الثقة

 ارتفعت قيمة   1997 ديسمبر   5في  
وزيـر  العملة نتيجة إعلان أنور إبراهيم      

المالية الماليزي أن الحكومة سوف تقـوم   
نفاق على مشاريع حكومية كبيرة     بوقف الإ 

وقـد  . لمحاولة إعادة الثقة في الاقتـصاد     
 ديـسمبر بـإعلان     8قامت الحكومة فـي     

 ـ     سياسات عنـدما   مجموعة جديدة مـن ال
أصبح واضحا أن عدم الاستقرار الإقليمي      

 وذلك بهدف دعـم     ،أكبر مما كان متوقعا   
وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإعادة الثقة     
في النظام المـالي وقـد تـضمنت هـذه          
السياسات خفض الإنفاق الحكومي بنسبة     

ــصرفي  % 18 ــان الم ــيص الائتم وتقل
ولكـن بعيـدا عـن      . وتخفيض الواردات 

يحات أنور إبراهيم تساءل المحللون     تصر
عن مدى التزام القيادة الماليزيـة بهـذه        
السياسات خاصة أن مهاتير محمـد كـان        
يخطط لماليزيا متقدمة بشكل كبير بحلول      
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 في   إلى إسراعه   وقد أدى ذلك   2020عام  
ــشروعات   ــن الم ــة م ــام بمجموع القي
الحكومية التي وجدت لهذا الغرض كـذلك       

جد نظاما رأسـماليا    فإن مهاتير محمد أو   
هـد الحكومـة بهـذه      عتحيـث   . اموجه

المشروعات الوطنية للقطاع الخاص وفي     
بعض الأحيان تقوم الحكومة بتخـصيص      

وتــصبح الحمايــة . هــذه المــشروعات
السياسية هي العامل الأساسي بغض النظر   
عن الكفاءة الإدارية أو الخبرة الفنية وقد       

سهولة ساعد على الإبقاء على هذا النظام       
 وقد أوجد   .الائتمان ووجود بورصة نشطة   

هذا الوضع نوعا من القلق لدى المراقبين       
بشأن صعوبة قيام مهاتير محمد بالتخلص      
من رجال الأعمال كجـزء مـن عمليـة         
الإصـلاح الاقتــصادي لإيمانـه بــالولاء   

  .)30(والعلاقات الشخصية
ظهر في هذا الإطار الاختلاف بـين       

هيم نائبه ووزير   مهاتير محمد وأنور إبرا   
وفي ظل هذا الاختلاف أصبح من      . ماليته

الصعب على الاقتصاديين الاقتنـاع بـأن       
السياسات الجديدة سـوف يـتم تطبيقهـا        
بسبب تعارض ملاحظات مهـاتير محمـد       

ة مع قيـام مهـاتير      صخاإبراهيم  وأنور  
محمد بالتصريح بأن مشروع يصل إلـى        

بليون في ذلـك    $ 2.7( مليون رنجت    15
سوف يتم الاستمرار فيه وذلك بعد       )الوقت

أن قررت الوزارة وقف كـل مـشروعات        
  .البنية التحتية

 صرح أنور 1997أيضا في ديسمبر  
إبراهيم بأنه ناقش مشكلات ماليزيـا مـع      
مدير صندوق النقد الدولي الذي كان فـي        
. كوالالمبور في لقاء مع وزراء مالية آسيا

ثر هذا اللقـاء    إحكومي  وقد صرح مصدر    
ن مدير الصندوق يرى أن جـزءا مـن         أ

مشكلة ماليزيا هو التصريحات الـسياسية      
 Politicalغير المسئولة وغير المجدية 

rhetoric   في إشارة إلى مهـاتير      وذلك
ــسئولية   ــول م ــصريحاته ح ــد وت محم
  .المضاربين في إضعاف الاقتصاد الماليزي

ورغم التشكك في قـدرة الحكومـة       
 المحللـون   على تنفيذ هذه السياسات رأي    

أن هــذه الإجــراءات تمــس التحــديات 
الأساسية التي تنبع من الاقتصاد الماليزي      
وأهمها ضعف النظام المصرفي وضـعف      
الاحتياطي الأجنبي نتيجة تـدهور قيمـة       

  .الرنجت في مواجهة الدولار
 تم إنشاء مجلس    1998وفي يناير   

استشاري للوزارة لمعالجـة المـشكلات      
 مـن هـذا     الاقتصادية وتمثـل الغـرض    

المجلس في تقديم توصـيات اللحكومـة        
ثقة في الاقتصاد ومنع  بشأن كيفية إعادة ال   

ساد، كـذلك فـي   الاقتصاد من مواجهة الك 
قامت الحكومة بعدة  1998فبراير ومارس 

إجراءات لإصلاح النظام المالي ومواجهة     
المشكلات الاقتصادية والمالية من خـلال      

 ـ     شركات زيادة الشفافية والانكشاف لدى ال
  .)31(والبنوك
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وقد مثلـت هـذه الـسياسات أداة        
وسيلة الحكومة في التعامل مع الأزمـة       و

 حيـث  ،إلى صـندوق النقـد    دون اللجوء   
رفض مهاتير محمد اللجوء إلى الصندوق      

  .لاعتباره جزءا من المؤامرة ضد بلاده
ومن تحليل هذه السياسات ومـدى      
فاعليتها يمكن رصد عدة نقاط على النحو       

  :التالي
 مثل تطور الأحداث في ماليزيا       -1

انعكاسا للظروف التي تمر بها إندونيـسيا      
أي أنه نتاجا لانتقال العدوى من الأسواق       
الإندونيسية، حيث تعامل المستثمرون مع     

على أنها مماثلة لإندونيـسيا فـي     ماليزيا  
ظروفها دون النظر لحقيقـة أوضـاعها       

ممـا أدى إلـى     . الاقتصادية أو السياسية  
عوبة تطبيق السياسات بصورة تـؤدي      ص

إلى بلوغ النتـائج المرجـوة وتحـسين        
  .الوضع الاقتصادي

يشكل ذلك أحد سلبيات العولمـة إذ       
يصعب فـصل الأوضـاع الداخليـة عـن      
الأوضاع الخارجية سـواء الإقليميـة أو       

حيث يتأثر الوضع الاقتـصادي      . العالمية
بتحرك رؤوس الأمـوال والتجـارة فـي        

تـي تكـون غالبـا غيـر        العملة، وهي ال  
عقلانية وتتحرك كالقطيع، وهو ما يغيـر       
ــرات   ــصادي والمؤش ــن الأداء الاقت م
الاقتــصادية للدولــة ويــصعب احتــواء 

  .الأزمات في ظله

وقد أدت هذه السلبيات إلى ظهـور       
أفكار مضادة، خاصة في ظل الأزمة، حول       
ــواق   ــن الأس ــصال ع ــلاق والانف الانغ

ل مـا   وقد اتضح ذلك من خـلا     . الخارجية
ت انغلاقية مثـل    اتخذته ماليزيا من سياسا   

 على التجارة فـي العمـلات،       تطبيق قيود 
وهو الذي ترفـضه الولايـات المتحـدة        
وصندوق النقد باعتبـار أنهـا سياسـات        
رجعية لا تحسن من الأوضاع الاقتصادية      

  .كما سيتم الإشارة لاحقًا
 أن الاســتراتيجية الاقتــصادية -2

زمة تم عرقلتهـا    للحكومة واستجابتها للأ  
بسبب وجود خلاف داخل صفوف صانعي      

  -:القرار، حيث وجد معسكرين
الأول يقوده نائب رئيس الـوزراء      

أنور إبراهيم، والذي   ) سابقًا(وزير المالية   
فضل اتباع اقتراب تقشفي يتضمن قـدرا       

 ـ     ة الأجـل   طمن المعاناة قصيرة أو متوس
ولكنها سوف تنتج اقتصادا متوجها نحـو       

، وهـو يتبـع سياسـات مماثلـة         السوق
لصندوق النقد وتوصياته، ومـن الجـدير       
بالذكر أن الإعلام الغربي كان يصور أنور       
إبراهيم على أنه القائد المستقبلي لماليزيا،  
وكان يشير باستمرار لاحتمالات الخـلاف      
بينه وبين مهاتير ويتسم تصوير الغـرب       
لأنور إبراهيم على أنه العقلاني الرشـيد       

ر محمد بأنه قادم من الزمن البائد،       ومهاتي
زمن المستعمرات والحروب وأن سلوكه لا 

  .يتسم بالعقلانية
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أما الثاني فهو يقوده مهاتير محمد      
. )32(ومستشاره الاقتصادي دايم زين الدين    

والذي أراد أن يعود إلى استراتيجية النمو       
السابقة والتي تتضمن النمو مـن خـلال        

الفة تماما لتلك  الائتمان وتبني سياسات مخ   
التي يضعها أنور إبراهيم، وكان مهـاتير       

أنور إبراهيم يتولى مسئولية محمد قد ترك 
  .1997وضع السياسات وذلك منذ سبتمبر 

لكن مع استمرار انخفاض الرنجـت    
وأسعار الأسهم توصل مهـاتير إلـى أن        
منهج نائبه غير ملائم فقام بنفسه بتـولي        

ت بلاده  حيث رأى أن مشكلا   . زمام الأمور 
مضربون أصبحت أسوأ   لالتي تسبب فيها ا   

من ذي قبل بسبب السياسات التي اتبعهـا        
 مـن   ةأنور إبراهيم والتي هي مـستوحا     

صندوق النقد الدولي، هذه السياسات تـم       
تغييرها مع تعيين دايم زين الدين من قبل        

 خاصـة   مهاتير في منصب وزيـر مهـام      
 يونيـو   24مسئول عن الاقتـصاد فـي       

1998.  
ه المعركة في وضع السياسات تم      هذ

حسمها لصالح مهاتير مع استقالة أحمـد       
 28دون، رئيس البنـك المركـزي، فـي         

 وهــو المــساند الأول 1998أغــسطس 
لسياسات أنور إبراهيم وذلك رفضا للخطة      
المستقبلية لتطبيق تثبيـت سـعر العملـة      

  .)33(والقيود على تبادلها
وقد سبقت هذه الاستقالة تـصاعد       

 بين أنور إبراهيم ومهاتير محمـد      الخلاف

 عندما طالب أنور    1998في مايو ويونيو    
إبراهيم بشكل متكرر بالإصلاح الـسياسي      
ــيب    ــام المحاس ــة لنظ ــاد نهاي وإيج

cronyism      والفساد وهي نفس مطالـب 
الدول الغربية لدول جنوب شـرق آسـيا        
والتي ترى أنها الـسبب الحقيقـي فـي         

حمد فـي   وتمثل رد فعل مهاتير م    . الأزمة
أحـد  - UMNOالمؤتمر السنوي لحزب    
 في الهجوم على    -أحزاب الائتلاف الحاكم  

أنور إبراهيم واتهامـه وأفـراد عائلتـه        
 وأصدقائه بالاستفادة من برامج حكوميـة      
أو وظائف حكوميـة وذلـك كـرد علـى          

  .)34(تصريحاته حول الفساد والمحسوبية
لقد تأثرت شعبية مهاتير بشكل كبير      

 وخارجـه   UMNO داخل صفوف حزب  
صادية ونظـر الكثيـر     نتيجة للأزمة الاقت  

لتصريحاته الناقدة للسوق والنظام المالي     
دت على تفـاقم    العالمي على أنها قد ساع    

وقـد أعطـى ذلـك      . الأزمة اللاقتصادية 
 ومؤيديه لتوجيـه    الفرصة لأنور إبراهيم  

انتقادات صريحة لرئيس الـوزراء ممـا       
 قدرة  صعد الخلاف بين الاثنين وشكك في     

ماليزيا على حل مشكلاتها وأثار التوقعات      
  .بظهور مشكلات سياسية

ــي  ــت 1998 ســبتمبر 1وف  أعلن
ماليزيا تثبيت العملة لاحتواء المـضاربة،      
وقد عكس ذلك محاولات مهـاتير محمـد         

 عملية المضاربة التي أعلن بشكل    ةمواجه
متكرر مسئوليتها عـن تـدهور الوضـع        
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 هذه القيـود    وتعد. الاقتصادي في ماليزيا  
 ضأكثر الخطوات جرأة في التعبير عن رف      

سياسات صندوق النقد وتوصـياته حـول      
وقد صـرحت   . الإبقاء على حرية السوق   

 سبتمبر أن ماليزيا تأخـذ      2واشنطن في   
خطوات رجعية باتخاذها هذه القيود علـى   

وقد صـرح ديفيـد آرون      . تبادل عملتها 
)US undersecretary of 

commerce ( زيارته لماليزيـا    بأنه في 
في الأسبوع التالي سوف يقول للمسئولين      
بالمنطقــة أن الأزمــة لا يمكــن أن يــتم 
استخدامها كمبرر للتراجع عن التزامـات      

   .)35(تحرير الأسواق
وقد برزت التوقعات بشأن اسـتقالة      
أنور إبراهيم إلا أن رفض اقتراح مهاتير       
بأن يقوم بترك منصبه فقام مهاتير محمد       

 من منصب نائب رئيس الـوزراء       بإقالته
وزير المالية بدون تقديم أسـباب وقـام         
رئيس الشرطة الاتحادية بالإعلان عن أن      
أنور إبراهيم يتم التحقيـق معـه حـول         
اتهامات وجهت ضده في كتـاب محظـور    

 خمسون سببا تحول دون أن يصبح     "اسمه  
 سبتمبر  3وفي  . )36("أنور رئيسا للوزراء  

 كـان ضـحية     صرح أنور إبـراهيم أنـه     
لمؤامرة مدبرة علـى أعلـى مـستويات        
الحكومة وأنه قد يتم القبض عليه استنادا       
إلى قانون الأمن الـداخلي الـذي يـسمح       

وقـد  . )37(جاز بدون توجيه اتهامات   تبالاح
أرجع أنور إبراهيم هذه المـؤامرة إلـى        

ويض فرصته في منافسة رئيس     قمحاولة ت 
 غيـر أن  . الوزراء عى الزعامة السياسية   

مصادر رئيس الوزراء شـددت علـى أن        
الخلاف لا يتعلق بالسياسة بل يتركز على       
السبل الكفيلة بمعالجة الأزمـة الماليـة،       
علما بأن كثيرين في الوسط السياسي في       
كوالالمبور كانوا ينظرون إلى إبراهيم على 
أنه المرشح الأول والوحيد لخلافة مهاتير      

  .)38(محمد
 سبتمبر  20اعتقل أنور إبراهيم في     

 معارض للحكومة في     ألف 30 قاد   نبعد أ 
شوارع العاصمة وميدان الحرية مطالبين     

ممـا  باستقالة مهاتير وإصلاح الحكومة،     
أدى إلى ظهور ردود فعل دولية مناصـرة     

ل وزيـر الماليـة     سفقد أر . لأنور إبراهيم 
الفرنسي رسالة مساندة لأنور إبراهيم في      

اء  سبتمبر، كما أعرب رئيس الـوزر      22
الأسترالي عن قلقة بشأن اتجاه ماليزيـا       

كذلك انتقدت واشنطن    .)39(نحو السلطوية 
قانون الأمن الذي سمح باعتقاله وطالبت      

  .بمحاكمة عادلة لأنور إبراهيم
راف عـن  تعقام مهاتير محمد بـالا   

قلقه بشأن احتمال قيام الـدول الأجنبيـة        
بفرض عقوبات كرد فعل لاعتقـال أنـور        

لت وكالة الأخبار الوطنية    وقد نق . إبراهيم
عنه تعليقات حول أن بعض الدول تريـد        
تخريب اقتصاد ماليزيـا وقـد تـستخدم        

. )40(الصراع السياسي كفرصـة للتـدخل     
 أكتوبر أدخل أنور المستشفى بعـد    4وفي  
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ظهوره في المحكمة وعليه آثـار ضـرب       
مما أثار ردود فعل قوية ضد مهاتير وقـد    

كية سـوء   انتقدت وزارة الخارجية الأمري   
ن السياسيين وقـد    معاملة ماليزيا للمعتقلي  

ــتها  Amnestyت مـــــــ

International  ــة ــة الماليزي الحكوم
بانتهاك حقوق الإنسان كما أعربت كنـدا       
وأستراليا وإندونيسيا وكوفي عنان عـن      
قلقهم بشأن قضية أنور إبراهيم وأسلوب      

  .)41(معاملته
وقد قام أعوان أنور ومعظمهم من       

ن الذين يعـدون الـركن      الملايو المسلمي 
 ـب م زالأساسي في ح   اتير بمظـاهرات   ه

واعتقل أكثـر مـن     . متكررة في العاصمة  
خمسمائة شخص في المظاهرات وهذا أمر    

وقد أصيب في أحد    . غير معتاد في ماليزيا   
 24هذه المظاهرات وأكثرها عنفًـا يـوم        

 أربعة عشر شخصا بينهم شرطيان      أكتوب
 وستين  لى القبض على مائتين وثمانية    وإ

مما دعـا منظمـات حقـوق       . )42(آخرين
الإنـسان إلـى مطالبـة مهـاتير محمــد     

  .)43(بالاستقالة
 نـوفمبر   2بدأت محاكمة أنور في     

 بتهم الفساد وتهم أخرى جنـسية       1998
وقد رفض  . والتي أعلن أنور براءته منها    

القاضي السماح للأجانب ونقابة المحامين     
ــصفة   ــة ب ــضور المحاكم ــة ح الماليزي

  .)44(مراقب

 نـوفمبر قامـت مـادلين       15وفي  
أولبريت بمقابلة زوجة أنور إبراهيم وذلك      

انـة  هفيما وصفه وكلات الأنباء بأنهـا إ      
 ـ   زيين الـذين   اليدبلوماسية للمسئولين الم

حذروا من التدخل الأجنبي فـي الـشئون        
وقد استمر اللقاء حوالي . الداخلية لماليزيا 

نصف ساعة وذلك على هـامش لقـاءات        
ويعد هذا اللقاء توضيحا رمزيا     . قمة آبك 

  .لمساندة الولايات المتحدة لأنور إبراهيم
وقد استخدم معسكر أنور اتصالاته     
الدولية ومكانته لإيجاد مـساندة شـعبية       
كبيرة له وموجة احتجاج علـى أسـلوب        
معاملته سواء المعاملة أو الاحتجاز، مما      

رج مهاتير محمد الذي كان يستـضيف       حأ
  .)45(قمة آبكرؤساء العالم ل

ومن ناحية أخرى فقد افتتحت قمـة     
 ـ   الأعـضاء فـي المنتـدى       21الدول الـ

) بـك آ(المحيط الهادي   –الاقتصادي لآسيا   
 نوفمبر وسط أزمـة دبلوماسـية       17في  

بسبب تصريحات أدلى بها نائب الـرئيس       
الأمريكي آل جور بشأن الديمقراطية فـي       
آسيا وأثارت عاصفة مـن الاحتجاجـات       

يا واشنطن بدعم المعارضة    اتهمت ماليز و
بتحريضها وحملتها مسئولية أي انقـسام      

الذي جاء إلى   –وكان آل جور    . في البلاد 
 قد  -القمة نيابة عن الرئيس بيل كلينتون     

 ـعبر عن دعمه   حركـة  " (ريفورماسي" ل
في ماليزيا وفي دول آسـيوية      ) المعارضة

أخرى واسترسـل أمـام تجمـع لرجـال         
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لديمقراطيـة  الأعمال في دفاع طويل عن ا     
التي اعتبرها شرطًا لازمـا للتنميـة فـي     

  .المنطقة ما أثار عاصفة من الاستنكار
ــار   ــى اعتب ــور عل ــدد آل ج وش

ي عالديمقراطية شرطًا لازما للتقدم الاجتما    
ــت   ــة وحظي ــي المنطق ــصادي ف والاقت

 بعد بدعم كامل من البيـت     اتصريحاته فيم 
الأبيض ووصفت ماليزيا عباراتـه بأنهـا       

زاز وغير مـسئولة وبأنهـا      ئمشلإمثيرة ل 
انتهاك للقواعد التي تنظم العلاقـات بـين    

وخلال مأدبـة   . الدول التي تتمتع بالسيادة   
 نـوفمبر رجـال     16عشاء حضرها فـي     

أعمال مشاركون في القمة وبخ آل جـور        
رئيس الوزراء الماليزي وامتـدح شـعب       
ماليزيا الشجاع المطالب بالإصلاح وهـو      

نور إبـراهيم الـذي     الشعار الذي يرفعه أ   
  .يحاكم حاليا بتهمة الفساد

وسارع وزير خارجية ماليزيا أحمد     
بدوي بالرد علـى تـصريحات آل جـور         
المساندة للمعارضة والمطالبة بالإصـلاح     
قائلاً أنها اسـتفزازية وحمـل واشـنطن        

. طرابات لاحقــةمــسئولية حــدوث اضــ
ماليزيا تـرى أن تحـريض      "وأضاف أن   

اصر بعينها داخـل    الحكومة الأمريكية عن  
واللجوء إلى وسـائل    البلاد على العصيان    

خبـة  تمنغير ديمقراطية للإطاحة بحكومة     
   .)46("انتخابا دستوريا، أمرا بغيضا

  
  

  :الخطاب الماليزي: رابعا
إن الخلاف بين مهاتير محمد وأنور      
إبراهيم الذي بدأ في الظهور مع انـدلاع        
الأزمة، وتطور مع تطورها يرجـع فـي        

نب منه إلى الرؤى المتباينة لكل منهما       جا
ع اب الأزمة وسبل معالجتها، كما يرج     لأسب

إلى اختلاف النظر لدور العالم الخـارجي       
كما أن رؤية مهـاتير محمـد       . في الأزمة 

لمسئولية العولمة والمؤسسات العالميـة     
حاكمة لتوجهه الـسياسي والاقتـصادي،      

لذلك كانت  . ر على مسار الأزمة   ثوهو ما أ  
  .ستعانة بتحليل نماذج لخطب كل منهماالا
  )47( خطاب مهاتير محمد-1

تنبع رؤية مهاتير محمد وتصريحاته مـن      
 النقاط  منظومة فكرية معينة وتدور حولها    

فهو ينظر إلـى النظـام المـالي        : التالية
والاقتصادي الجديد على أنه نظام تهمـين       
فيه قوى الغرب ولا تريد لماليزيا وآسـيا        

زدهار والنمو ولا ترضـي     بصفة عامة الا  
اللوم عى  بوهو بالتالي يلقى     إلحاقهم بها، 

الظروف الخارجية فـي تفـسير أسـباب        
الأزمة، ويضع هذا في إطار أن العولمـة        
توفر لقـوى الـسوق أو بالأصـح مـن          
يتاجرون بالملايين عبـر الكمبيـوتر أداة       

وسيلة القضاء على الاقتـصاد وإفقـار       و
وجيـة بـل    ن العولمة كأيديول  أ، و بالشعو

كدين لا يمكن معارضتها لأنها أداة الغرب       
والبيئــة المناســبة لــسيطرته وتحقيــق 

  .مصلحته
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رغم ذلك يؤكد مهاتير محمد على أهميـة        
لآسيا وأهميـة اتبـاع     الاستثمار الأجنبي   

سياسات متوافقـة مـع آليـات الـسوق         
 رغـم   هتجدر الإشارة هنا إلى أن    . ونظامه

حمـد  الأزمة الآسيوية ووقوف مهـاتير م     
منتقدا بشكل كبير للنظام المالي العـالمي       
والاتجار في العملة وفتح الأسواق إلا أن       
ماليزيا من أكثر الدول التي استفادت مـن       

  .هذا الانفتاح على السوق العالمي
وفيما يلي يسعى التقرير لتحليـل خطـاب       

 1997ين سبتمبر باتير محمد للفترة ما هم
 ـ     1998إلى مايو    وي  وبيان أهم مـا ينط

عليه من عناصر بشأن أسـباب الأزمـة        
الاقتصادية الآسيوية بصفة عامة والأزمة     
الماليزية بصفة خاصة وكيفية حلها، وهذه 

  :العناصر هي كالآتي
  :أسباب الأزمة

يرى مهاتير محمد أن سبب الأزمة لـيس        
داخليا وأن الأساس الاقتـصادي لـبلاده       

ويرجع المشكلة لإمكانية أي فـرد      . سليم
ملايين دولار أن يدمر النمو الذي       ةببضع

حققته بلاده من خـلال المـضاربة فـي         
  .العملة

كذلك يرى أن الدول المتقدمـة تتنـافس        
تنافسا صفريا وأنها تحـاول أن تـستغل        

قوة أكبر وأن هذه الدول الفقيرة كي تحقق  
الدول لا تريد لبلاده أن تنمـو وأن هـذه          
مؤامرة للقضاء على التقدم الذي حققتـه       

)20/9/97.(  

  :الأسواق
فتح الأسواق  اتير محمد بأهمية    هيعترف م 

ة الجنـسيات إلـى   وإدخال الشركات متعدد 
ويشير إلى أنه تقبل انغـلاق هـذه        . بلاده

لتولي المناصب   الشركات أمام الماليزيين  
بها، كما أنه قد تقبل إرسـال الـشركات          
لأرباحها إلى الخارج ووافق علـى عـدم        

ا وهو بصفة   فرض أي ضرائب تذكر عليه    
عامة يقر بأهميتها لبلاده وأهمية توفير ما 

  ).20/9/97(تحتاجه 
 علـى رغبـة الـسوق       هإلى نزول ويشير  

واللاعبين الأساسين به والدول الكبـرى      
من خـلال الموافقـة علـى المـضاربة،         
الموافقة على تداول العملة الماليزية فـي       

  .الخارج
ولكنه يضيف أنه كان لابد عند مطالبتـه        

ض معدلات النمو من قبـل الـدول        فيخبت
الكبرى والفاعلين الرئيسيين أن يـرفض      

  .ذلك تماما
ويربط مهاتير محمد بين محاولـة بـلاده        
الوقوف ضد رغبة الفاعلين الأساسـيين      
وبين محاولة ضرب بـلاده مـن خـلال         

هذه الدول تعد في رأيـه هـي     . المضاربة
  .القوة المحركة التي تهز العالم

 وجهة نظره، عن نقطة     وتعبر الأزمة، من  
الخروج عن ما يمليه الطرف الأقوى على       
الطرف الأضعف، إذ عند هذه النقطة كان       
لابد من رفض استغلال المستغلين الـذي       

  ).20/9/97(طالما تحملته ماليزيا من قبل 
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  :العولمة
يرى مهاتير محمد أن الليبرالية والعولمة      
هما أساس لأيديولوجية عالمية جديدة، بل      

 لدين جديد لا يمكن انتقاده أو قول        أساس
، فهما أصـبحا    )9/5/98(أي شيء ضده    

يعنيان الحريـة المطلقـة فـي الـتحكم         
 -مـن منظـوره   –العولمة  ). 20/5/98(

تعنى أن الدولة أصبحت شيئًا من الماضي       
أن فاعلين عالميين هم الذين يتحكمـون       و

ويحددون تطور العالم، وسـوف ينحـون       
ــات   ــا الحكوم ــم )27/5/98(جانب ، فه

يحركون العالم وفقًا لهدف واحد ألا وهو        
توليد المزيد من الأموال وإن تطلب الأمر       

  ).28/5/98(الإطاحة بالحكومات 
وأن النظام الليبرالي الـذي تـشكل كـي         
يساعد الأفراد على التحرر من الحكومات      

زدهار من خلال مبادراتهم وتمكينهم من الا
 بهـذه   الفردية قد أدى الآن إلى الإطاحـة      

الحرية وانتج التعاسة للشعوب بدلاً مـن       
  ).28/5/98(ذه الحرية ه

  :الاتجار في العملة
تعتبر نظام الاتجار فـي العملـة الـسائد         
وبصورته الحالية غير ضروري، وسري     
. مظلم، وأنه لابد أن يصبح غير قـانوني       

ويعتبر مهاتير محمد أن الأسواق الماليـة       
إلى جلب  العالمية بصورتها الحالية تؤدي     

الفقر لبلاده وأنها الـسبب فيمـا حـدث         
ويعتبر أيضا أن النظام الـسائد      . لماليزيا
 يستوجب منه تقبل وجـود أقويـاء        نظام

يستطيعون تدميره وأنه لا يوجد ما يفعله       
حيال ذلك والأفضل ألا يغضبهم، فهم الذين    

إن حالـة   . يحددون ما إذا كان ينمو أم لا      
 نظره عـن    النظام السائد تعبر من وجهة    

حالة من السرية والظلمة وحالة عدم تأكد       
مصطنعة تخلق من جانب المستفيدين بها      
وحتى يصبح النظام أفضل للجميـع فإنـه        

  ).20/9/97(لابد من تغيير هذه الأوضاع 
  :حل الأزمة

يرى مهاتير محمد أن حل الأزمة يكمن في  
إعادة قدر من الاستقرار للعملة من خلال       

. ء الاقتـصادي للدولـة    ربط قيمتها بالأدا  
وأيضا جعل المضاربة والاتجار في العملة      

  ).20/9/97(ا غير قانوني عملً
  :الاستثمار الخارجي وطمأنة المستثمرين

يهتم مهاتير محمد في خطابه بالإشارة إلى  
حاجته للمسثمرين ومحاولة إعادة الثقـة      

ى أهمية عـودة رأس     لفي بلاده ويشير إ   
، كما يـشير إلـى      المال الأجنبي إلى بلاده   

مدى تشجيعه له فـي الـسابق وأهميـة         
 هـؤلاء   ةالتسهيل له، وهو يلجأ إلى طمأن     

ر قدرته علـى    االمستثمرين من خلال إظه   
إدارة بلاده، وإقنـاعهم بـأن اسـتمرار        
مشاريع البنية التحتية لـن يـؤثر علـى         

  ).20/9/97(استثماراتهم 
وهو يؤكد لأصدقاء ماليزيا الأجانب أنهـا       

ما تستطيع للمحافظـة علـى      سوف تفعل   
مناخ جذاب للاستثمار الأجنبـي، وأنهـا       
سوف تستمر في تحرير الاقتصاد وتبنـي       
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إصلاحات مناسبة للسوق، والتي سـوف      
فماليزيـا ترحـب    . تجعلها أكثر تنافـسية   

بالاستثمار الأجنبي وهي دائما تتبنى نظاما    
اقتصاديا ليبراليا منفتحا متوجهـا نحـو       

  ).21/4/98(السوق 
  :قوى السوق

يرى مهاتير محمد أن القول بـأن قـوى         
السوق تقوم بإصلاح الحكومات قول غير      
صحيح حيث أن قوى السوق هو مصطلح       
يطلق على من يتحكمون في رأس المـال        

إن قوى السوق في    . )27/5/98(العالمي  
نظره تعبير يطلق على مجموعة غامـضة     
تقوم بالاتجار في العملة من خلال تغييـر        

قام على الكمبيـوتر الموجـود فـي         الأر
 فليس هنـاك    حجرات الاتجار في العملة،   

أموال حقيقية بل هي ملايين يمكن الاتجار       
بها في لحظات دون مراعاة التأثير المدمر     

  ).28/5/98(على الأمم والشعوب 
المهم أن قوى السوق هـي جـزء مـن          "

العولمة لا يمكن إعاقتها أو انتقادها، لأن       
هما يهاجم من قبل الإعلام     من ينتقد أي من   

  ).27/5/98". (العالمي
ينفي مهاتير محمد علـي قـوى الـسوق         
القدرة على تمييز الـسياسات الحكوميـة       
الرشيدة وبالتالي يرفض القول بأن العملة      

ع ثقة قوى السوق في    مسوف تقوى ثانية    
إن فكرة أن الاتجار في العملة      . "الحكومات

وال يعطي قوى السوق وسيلة لإصلاح أح     

الحكومات والتغلب على الفساد الحكومي،     
  ).2/6/98" (فكرة غير مقبولة

  :النظام المالي العالمي
يرى مهاتير محمد أنه قد حـان الوقـت          
للتعامل مع قضية إصلاح النظـام المـالي     
الدولي لضمان الاسـتقرار فـي العملـة        
واحتواء نشاط من يقومون ببيع وشـراء       
 ـ        ق الأموال لـيس لأي غـرض إلا لتحقي

  ).2/6/98(الأرباح 
فتجار العملات الـذين يزدهـر نـشاطهم        
وينمو في حالة العملات غير المستقرة من  
الصعب تخيل أنهم سوف يقومن بإصـلاح       
الحكومات من خلال استقرار سعر الصرف   
إذ أن هذا الاستقرار سوف يحرمهم مـن        

  ).2/6/98(فرصة الربح 
  :دور صندوق النقد الدولي
 تدهور قيمة العملة    يرى مهاتير محمد أن   

 ـأدى إلى الضغط على الحكومـات لل       وء ج
. إلى الوكالات للحصول علـى المـساعدة      

وأن الشروط المصاحبة لهذه المـساعدة      
كانت أكثر من مجرد القضاء على الفـساد   

 فقد اضـطرت    cronyismوالمحسوبية  
هذه الدول إلـى زيـادة أسـعار الفائـدة          
وخفض الائتمان وزيادة الضرائب وفـتح      

واقها أمام تدخل الـشركات الأجنبيـة       أس
)2/3/98.(  

هذه الشروط جعلت من استعادة تلك الدول       
 السابق أمرا مستحيلاًلمستواها الاقتصادي 

وأصبح عليها أن تتخلى عن فكرة اللحاق       
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ويــضيف ). 2/3/98( المتقدمــة بالـدول 
 كثيرين نصحوا ماليزيـا     نمهاتير محمد أ  

دولي بطلب المساعدة من صندوق النقد ال     
إلا أنها لن تفعل لأن الشروط المـصاحبة        
لهذه المساعدة قاسية وشديدة جدا وسوف      

نحن . "تؤدي إلى فقدان ماليزيا لاستقلالها    
نفضل أن نعيش في فقـر ونعيـد بنـاء          

  ).9/5/98..."(اقتصادنا
  :cronyismالفساد والمحسوبية 

يقرر مهاتير محمد أن الثقافة الاقتصادية      
 وسادت أفكار مثـل أن      العالمية قد تغيرت  

ــاملات   ــي المع ــشفافية ف ــاح وال الانفت
لة الممارسات غيـر    االاقتصادية كافية لإز  

. المقبولــة مثــل الفــساد والمحــسوبية
ولكن مما رأينا فإن الانفتاح     ). "2/3/98"(

والشفافية لم تفد هذه الدول التـي وقـع         
عليها الهجوم، لكـن رأينـا المهـاجمين        

لهـذه الـدول    يحققون الأرباح مع تركهم     
تعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعـة      

  ).2/3/98..." (وسياسية
  :القيم الآسيوية

يشير مهاتير محمد إلى قول البعض بـأن        
القيم الآسيوية هي التي أدت إلى الأزمـة        
الاقتصادية في آسيا ويتساءل أليس طمع      
الغرب هو الذي أدى إلـى ذلـك؟ ألـيس          
 ـ      دة البحث عن الربح والرأسـمالية الجدي

بـل هـي     وقوى السوق مسئولة أيـضا،    
  ).28/5/98(المسئول الأهم؟ 

إن الحكومات التي اتهمت بأنها سبب فـي     
تدهور قيمة العملات هي نفس الحكومات      
التي طورت بلادها من مجتمعات زراعية      

ــيوية    ــور آس ــى نم إن ) "9/5/98(إل
اقتصاديات آسيا إذا تركت لحالها سـوف       

أنها لن تترك   تعاود النمو لكن في الأغلب      
  ).2/6/98..." (كي تنمو 

  :الإعلام العالمي
يؤكد مهاتير محمـد أن الإعـلام يـروج         
لليبرالية والعولمة، ويساوي بين العولمة     
والحرية والديمقراطية كما يعتبر العولمة     
ويروج لها على أنها حق شعوب العالم في 
حرية اختيار أفضل السلع والخدمات وأن      

حرم شعوبها من هـذا     الحكومات لابد ألا ت   
الحق، ومن يقوم بمعارضة الإعـلام فـي        
هذه الأفكار التي يروج لها يصبح معارضا       

  ).28/5/98(للحرية 
خطاب مهـاتير   لفي ضوء التحليل السابق     

  :محمد يمكن رصد النقاط التالية
يلاحظ أن خطاب مهاتير محمـد يهـتم         -

بإظهار  مدى اتباعه لمتطلبات الفـاعلين       
واق المالية والتجارية،    الأس الرئيسيين في 

 وبتالي خضوعه   ،بأهميتها لبلاده فهو يقر   
لبعض متطلبات وجودها، يظهر من ذلـك       
أن فكرة التنازل عن جزء من اسـتقلالية        

إلا أنـه  . وسيادة الدولة وارد في خطابـه    
يقوم بوضع حدود للنزول علـى رغبـة        

في الأسـواق وهـو      الفاعلين الأساسيين 
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و والتي تعد بمثابـة   المساس بمعدلات النم  
  .نقطة الخروج عن هذا الخضوع

كذلك يلاحظ أن مهـاتير محمـد رغـم       -
انتقاده الشديد للنظام المالي العالمي يهتم      
بتوجيه خطابه للمستثمرين لدعوتهم للثقة     

يشير ذلك إلى مدى تعاظم دور      . في بلاده 
هؤلاء الفاعليين الاقتـصاديين، إذ يهـتم       

وجيه الخطاب  رئيس الوزراء بطمأنتهم وت   
إليهم وتبرير موقفه من مشاريعه القومية      

 .لإعادة الثقة في بلاده ثانية

 من  ةويسود خطاب مهاتير محمد صور     -
صور رفض القوة الـسائدة فـي النظـام         

إملاء  المالي العالمي والاقتصادي ورفض   
شروط وتوجيهات مـن جانـب أطـراف        
لأطراف أخرى أضعف، ويـرتبط خطابـة       

قضاء الطـرف القـوي     بفكرة المؤامرة و  
على من يقف في طريقه، وأيـضا فكـرة         
الاستغلال له ولاقتصاده من قبل الأطراف      
الغربية سواء شركات متعدية الجنـسيات،     

 fund managersمديري صناديق مالية 

 . أو دول في حد ذاتها

وبذلك يمكـن تحديـد عـدة عناصـر          -
 :لخطابه

  .إلقاء المسئولية على الخارج •
لاقات القوة الـسائدة    التركيز على ع   •

 .وربطها بالعولمة

سيادة فكرة المـؤامرة مـن جانـب        •
الغرب ضـد دولتـه ودول النمـور        

 .الآسيوية عامة

  :)48( خطاب أنور إبراهيم-2
يهتم خطاب أنور إبـراهيم بنقـاط       
محددة وهي رد فعـل الأسـواق وكيفيـة         

 الأسـواق والمـستثمرين، وعلـى       ةنأطم
هجوم عكس مهاتير محمد فهو لا يقوم بال      

على الغرب أو الإشارة إلى مؤامرات بـل        
يستخدم مفردات متوافقة مـع المـصالح       

  .الغربية سواء مستثمرين أو دول
فيرى أنـور إبـراهيم أن مـشكلة        
ماليزيا هي اعتبارها كـأي مـن الـدول         

 وبالتـالي   ،الأخرى الموجودة في المنطقة   
وانتقال الآثار مـن دول المنطقـة إليهـا         

يه هـو   أشكلة في ر  كالوباء وحل هذه الم   
إقناع المسثمرين أن ماليزيا فـي حاجـة        
إليهم وأن الانفتاح هو من أهداف ماليزيا       
وذلك توافقًا مع النظام العالمي، وأنـه لا        
توجد فرصة للانتقال بالسياسة العامة إلى      

  .)49(غير ذلك
وفيما يلي يعـرض التقريـر لأهـم       
النقاط الواردة في خطاب أنـور إبـراهيم        

ديدها بناءا على تحليل خطابه     والتي تم تح  
 إلى يونيـو    1997في الفترة من سبتمبر     

  : وتتحدد هذه النقاط في الآتي1998
الإصـلاحات الداخليــة والنظــام المــالي  

  :)50(العالمي
يرى أن الاقتصاد الآسيوي سـوف      
يعود إلى سابق عهده مع تنفيذ الإصلاحات  

وأنه لابد من إزالة الممارسات . الضرورية
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ي من عدم الكفاءة وعدم العدالـة       التي تنم 
  ).2/4/98(مثل الاحتكار والمحسوبية 

ويؤكد أنور إبراهيم على ضـرورة      
أن يتوافر لدى ماليزيا الاهتمـام والإرادة       
لإجــراء الإصــلاحات اللازمــة لتحقيــق 

ن الإذعان لتطبيق   أنهضاها مرة أخرى، و   
الإصلاحات ليس لتهدئه الغرب ولكن هـو       

خلاقي بفعل ما هـو     تعبير عن الالتزام الأ   
صحيح، إلا أن كل الجهود الداخلية قـد لا         
تسفر عن شيء إذا لم يتم إصلاح العيوب        
الأساسية في هيكل التجارة ورأس المـال       

  ).15/4/98(الدوليين 
فـي   volatilityإن زيادة التطاير 

جل وهشاشة النظـام    لأرأس المال قصير ا   
المالي العالمي، وكذلك عدم وجود شفافية      

جارة العملة، تهدد الاقتصاد العـالمي      في ت 
ورغم أنه يجب علينـا أن      ). "15/4/98(

نهتم بحماية مصالحنا الوطنية، فإنه ليس      
عــات والتــصريحات اهنــاك مجــال للنز

السياسية الوطنية والحمائية، ولكنها قـد      
تكتسب شرعية إذا لـم يلتـزم المجتمـع         
الدولي بإصلاح النظام المالي، فمن المهم      

لمجتمع الدولي من أجل إنـشاء      أن يعمل ا  
نظام يحقق الاستقرار في نظام المبـادلات       
للعملة ويمنع الأزمات الدولية من الحدوث      

  )".15/4/98(في المستقبل 
  :العولمة

يؤكد أنور إبـراهيم أن العولمـة لا        
يقافها أو تغيير مسارها وهي سوف يمكن إ

تعيد تعريف دور الدولـة ونطاقهـا وأن        
 مهمشة إلا في حالة     ماليزيا سوف تصبح  

  ).1/6/98(التوافق مع الواقع الجديد 
  :دور الولايات المتحدة الأمريكية

يؤكد أنـور إبـراهيم أن سياسـات       
وأفعال الولايات المتحدة مهمـة لتحقيـق       
الاستقرار في النظام المالي ونحن نرحـب   
بمساندة الولايات المتحـدة فـي التـدخل        

هـا  لمعالجة مخاوفنا حول العولمة واتجاه    
)15/4/98.(  

  :آليات السوق
يؤكد أنور إبراهيم علـى الالتـزام       
بالليبرالية وتكامـل سـوق رأس المـال        
والمؤسسات المالية الماليزية مع الـسوق    

الأزمة أثـارت  "إلا أنه يضيف أن  . العالمي
ــية    ــداتنا الأساس ــول معتق ــئلة ح أس
: والافتراضات الأساسـية حـول التنميـة     

 ـ    صادي ودور  اقتصاد السوق والنظام الاقت
فـنحن لا   . المنظمات متعـددة الأطـراف    

تسيطر علينا أوهام أن الـسوق يـستطيع    
تصحيح الأخطاء الموجودة في الاقتـصاد      

  )".15/4/98(إذا ترك لآلياته 
في ضوء التحليل المتقدم لخطـاب      

يمكن رصد عدد من النقـاط      أنور إبراهيم   
  :على النحو التالي

ــة   • ــراهيم بطمأن ــور إب ــام أن اهتم
مرين والغرب بشكل عام حيث     المستث

يؤكد أن ماليزيا ملتزمة بالإبقاء على 
اقتصادها وأسـواقها مفتوحـة ولا      
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توجد نيـة لوضـع عراقيـل، وأن        
ماليزيا اسـتفادت مـن الاسـتثمار       
الأجنبي والخبرة الأجنبية ولا تـزل      

  .تحتاج لهما
يرى أنور إبراهيم ضرورة اللجـوء       •

إلى حل جماعي يتقبله النظام السائد      
دم اللجوء إلى حل منفـرد لحـل       وع

مشكلة التجارة في العملة، وذلك من      
خلال الدعوة إلى إنـشاء منبـر أو        
هيئة مثل صـندوق النقـد الـدولي        

لا يمكن فـي    . "للنظر في هذا الأمر   
ظل العولمة إيجاد حلول منفردة، لابد 

هـو اقتـصاد    ... من حل جمـاعي   
ــول    ــه حل ــد في ــالمي لا يوج ع

 رفـض    كما يؤكد علـى    )51("منفردة
 .الانغلاق والسياسات الحمائية

التأكيد على أهمية الإصلاح الداخلي      •
. وإصلاح النظـام المـالي العـالمي      

ويعطي أولوية لترتيب كوالالمبـور     
أوضاعها الداخلية وتحسين أسسها    
الاقتصادية من خلال التـشدد فـي       
سياساتها الماليـة وتأجيـل بعـض       
المشروعات الكبيرة وتقليص عجـز     

 .ريالحساب الجا

لكنه جدير بالذكر أن هـذه الأمـور       
جميعا بدت متعارضة مع ما جاء بخطابـه      

حيث اتـسم أسـلوبه     . 1998-6-18في  
بالهجوم الشديد علـى النظـام العـالمي        
والعولمة وأخذ خطابه طابعا آخر إذ تحول       

إلى الاستعانة بفكرة المؤامرة، واعتبار أن     
صندوق النقد والإعلام الغربـي والغـرب       

امة خاصـة القـوى المهيمنـة       بصفة ع 
أطراف في مؤامرة للسيطرة على ماليزيا      

  .لتحقيق مصالحهم فيها
يمكن إرجـاع ذلـك التحـول فـي         
مفردات ومضمون الخطاب إلـى أحـداث       
إندونيسيا والخوف من تكرار هذه الأحداث    
في ماليزيا، خاصة أن ماليزيا بها وضـع        

ثني حرج لم تخف حدتـه إلا فـي ظـل           إ
. ة ومعـدل النمـو الكبيـر      التنمية السريع 

فأحداث إندونيـسيا صـاحبتها انتهاكـات       
شديدة ضد الأقلية الصينية مما أدى بكثير       
من أفراد هذه الطائفة إلى الانتقال خـارج        

بتحويـل  البلاد بمـدخراتهم أو الاكتفـاء       
أموالهم إلى خارج البلاد، وكان لذلك أثـر      

وضاع الإندونسية باعتبار أن    كبير على الأ  
ة هي ذات النصيب الأكبـر مـن        ئهذه الف 

كما يمكـن إرجـاع هـذا    . ةوخل والثر الد
التحول في خطاب أنور إبراهيم إلى الأزمة  
  .السياسية التي تفجرت في ماليزيا نفسها

وقد يكون من المفيد تقديم عـرض       
 الذي يمثـل  18/6/1998تفصيلي لخطاب  

تحولاً واضحا في رؤية أنور إبراهيم بشأن 
  :العناصر التاليةالأزمة وهو يتضمن 

  cronyismالفساد والمحسوبية 
يرد أنور إبراهيم على قول الغـرب       
بأن المحاسيب يحصلون على جزائهم في      
هذه الأزمة وأن الفساد هو سبب الأزمـة        
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فيقول أنه بالطبع يوجد فـساد وانتقـاص       
للشفافية، لكن الدول المتقدمـة أيـضا لا        

ويقول أن هذه المقولة ما     . تخلو من ذلك  
ي إلا مبرر للهجوم على اقتصاد أي دولة ه

إن هؤلاء المهاجمين   . وأوضاعها المالية 
لا يمكـن أن ينكـروا أن الهجـوم علــى    
العملات الآسيوية أدى إلى حصولهم على      

  .أرباح كثيرة
  طرق جديدة للاستعمار

يعتبر الاتجار في العملـة وسـيلة       
لتحقيق الاستعمار من خلال جعل الدولـة       

تصبح غير مستقرة ممـا     فقيرة وبالتالي   
يؤدي إلى وجود صراعات على الـسلطة،       
ينتج عن ذلك تغييرات للقادة حتى يـصل        
للسلطة من يحقق مطالب القوى العالميـة       

ورغم أن ماليزيا لم تصبح     . ويستسلم لها 
تحت السيطرة الكاملة للقوى الأجنبيـة إلا       
أن هذه القوى بدأت في التحكم في اقتصاد        

  .ماليزيا
أنه من خلال تغييـر     شعب  يعتقد ال "

الحكومات تحل المـشكلات الاقتـصادية،      
ولكن في الحقيقة فإن الهجوم لن ينتهـي        
إلا في حالة تسليم السلطة للأجانب فالمهم       
هو حكومة تقبل الخضوع لأوامر القـوى       

  ".الخارجية
  :الإعلام العالمي

من خلال الإعـلام العـالمي الـذي        
لـوم  تسيطر عليه هذه القوى يتم إلقاء ال      

على الحكومات واعتبارها المسئول الأول     

عن تدهور العملة، تقـوم هـذه القـوى         
بالتأثير على الإعلام الداخلي الذي لا يريد       
أن يتهم بالخوف من الحكومـة أو عـدم         

الحركـات  تمتعه بالحرية، ومن ثم تبـدأ       
المناهضة للحكومة من خلال ذلك وتؤدي      
إلى قيام مظاهرات، مما يمهـد الطريـق        

 تقوم باختيار حكـام     يى الخارجية لك  للقو
يمكن السيطرة عليهم وإلا يـتم إبـدالهم        

  .بآخرين
  :امتلاك الشركات

بعد تدمير اقتصادنا فـإن هـؤلاء       "
الأجانب سوف يدعون أن امتلاك شركاتنا      
هو بهدف إنقاذ اقتصادنا وإعادتـه إلـى        

إن ماليزيا تستطيع أن تدافع     . سابق عهده 
ول الأجانب  عن نفسها، فهناك شروط لدخ    

في البنوك والشركات الماليزية وذلك فقط      
 أما في قطـاع التـأمين       %30في حدود   

% 50  نقبل وجودهم بنـسبة    فلابد من أن  
 علينـا   وذلك بناءا على ضغوط مفروضة    
  ".من قبل منظمة التجارة العالمية
  :دور صندوق النقد في ذلك

في حالة اللجوء لصندوق النقد فإن      "
 قبله سوف تتطلب    الشروط المفروضة من  

. للأجانـب % 100بنـسبة    فتح الاقتصاد 
نتيجة ذلك فإن كل من يتم اتهامهم بـأنهم      
قادة سياسـيون فاسـدون سـوف يـتم         
الاستغناء عنهم، أما الذين سيتم الإبقـاء       
عليهم سوف يـصبحون عـاملين لـدى        
الأجانب، الذي سـوف يحـصلون علـى        
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رواتب عالية وسوف يصبحون مليونيرات     
 حينئذ سوف يـدعون أنهـم       .وبليونيرات

يستحقون وضعهم وأنهم ليسول فاسـدين      
وحينئذ سنصبح لسوء الحـظ الخـادمين       
لهؤلاء الأجانب الـذين يحكمـون هـذه         

  ".الدولة
  :قوى السوق

إن قوى وآليات السوق لا تـصحح       "
والإدارة الماليـة وممارسـات     الحكومات  

الدول، فقوى السوق لا يحكمهـا سـوى        
بيل ذلك يتم القضاء الأرباح الكبيرة وفي س  

  ".على ضحاياها فالمهم هو الربح
  :العولمة

إن الغرب تنبأ بالفرص المـصاحبة      "
. للتكنولوجيا و استخدمها لتحقيق مزايا له    

لقد أدركوا أن التكنولوجيا سوف تمكـنهم       
من اختراق الحدود التي تعزل الشعوب في     
العالم، وقد قاموا لذلك بخلق فلسفات وقيم       

  ".شرعت هذا الاختراقجديدة ساندت و
إن العولمة وإزالة الحدود والانفتاح "

والتحرير هي مـصطلحات مقدمـة مـن        
الغرب وفي المقابل ليس هناك ما هو مقدم 

ومن المؤكد أن الغرب لم يأت      . من جانبنا 
يخسر إن العولمة وعالم    بهذه الأفكار كي    

بدون حدود والانفتاح والتحرير جميعهـا      
أمور تحقق مصالحهم، دعونـا لا نقبلهـا     

  ...بدون دراسة، بدون شكوك

ملاتنـا جـزء مـن      عالهجوم على   
العولمة والتحرير وسوف ينتهي بنا الحال      

  ".خاسرين
  :الأزمة الأندونيسيا: خامسا

تمتعت إندونيسيا قبل الأزمة المالية     
فضل المؤشرات الاقتصادية في المنطقة     بأ

فقد كانت معدلات النمو مرتفعـة وأمكـن        
وقـد  . السيطرة على التضخم إلى حد كبير   
 1996أثنى تقرير البنك الدولي في مـايو      

على الأداء الإندونيسي واسـتمر التنبـؤ       
بالأداء الاقتصادي الجيد خـلال النـصف       

وعلى عكس الوضع في    . 1997الأول من   
هرت المشكلات الحقيقيـة فـي      تايلاند ظ 

إندونيسيا مع وقوع الأحداث الحرجة بعد      
 وبالتالي فقد تمثلت مشكلة  1997 يوليو   2

  .إندونيسيا في إدارة الأزمة
  :الاتفاق الأول مع صندوق النقد

دفعت الضغوط الناجمة عن انخفاض  
العملة التي تعرضت لها إندونيـسيا إلـى        

كتوبر  أ8اللجوء لصندوق النقد الدولي في 
 الذي قرر مساعدة مالية تصل إلى       1997
 بليون دولار لمساعدتها على استقرار      23

نظامها المالي، وتم الوصول لهذا الاتفاق      
وقـد كـان هـذا      . 1997 أكتوبر   31في  

الاتفاق وما تلاه موضع انتقاد كبير مـن        
فبجانب شروط  . قبل المراقبين والمحللين  

التقليدية من سياسـات ماليـة      الصندوق  
وضريبية شديدة صمم الـصندوق علـى       

ا بدون ضمانات للمودعين     بنكً 16تصفية  
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بهذه البنوك من قبل الحكومة مما أدى إلى   
حالة ذعر مالي حاد حتى أنه فـي خـلال          
أسابيع تم سحب حجم كبير من الأرصـدة        
من البنوك المحلية وإيداعها في البنـوك       
الأجنبية ذات الفروع الإندونيسية، وبذلك     

ل الروبية إلى دولارات على الرغم تم تحوي
من وجود فرق لسعر فائدة إيداع العملـة        

  %.20بنسبة 
وساعد اللجوء لصندوق النقد على     
تهدئة الأسواق لكن مع اختفاء سوهارتو      
 8لفترة راحة وصلت إلى عشرة أيام فـي   

ديسمبر عاد اهتمام وقلـق المـستثمرين       
بشأن الأسواق الإندونيسية، كما ظهـرت      

  .)52(لافة سوهارتومشكلة خ
وقد بـرزت مـشكلة إدارة الأزمـة      
بالنسبة للحكومة المركزيـة الإندونيـسية    
نتيجة عدم التناسق في الـسياسات وفـي        

فمن ضمن الإصـلاحات    . قرارات الحكومة 
الحكومية التي قام بها سـوهارتو كلـن         
إيقاف مشروعات بنية تحتية كثيرة، إلا أن    

 ذلك بالـسماح بعـودة    قام بعد    سوهارتو
ــذه   ــن ه ــشروعا م ــشر م ــسة ع خم
المشروعات كما ظهرت ثانيـة إشـاعات       
حول صحة سوهارتو خاصة مـع إلغـاء        

وقد أدت حالـة    . اشتراكه في قمة الآسيان   
عدم التأكد السياسي إلى انحفـاض سـعر       

 3500صرف العملـة الإندونيـسية مـن     
 روبية للدولار،   6000روبية للدولار إلى    

لحـوظ  كما انخفضت قيمة الروبية بشكل م  

ظهور احتمالات  في أواخر ديسمبر بسبب     
أن قيمة الدين قصير الأجل المعلن لا تعبر        
بصدق عن القدر الحقيقي له، كذلك أثـر        
خفض وكالة مودي لتقييم إندونيسيا على      
بيع المزيد من العملات، وبالتـالي كـان        
للعامل الخارجي أثر واضح فـي تعميـق        

كمـا كـان للـدور      . الأزمة في إندونيسيا  
لخارجي آثار أخرى من خلال التصريحات  ا

والانتقادات التي أصبحت مـؤثرة بـشكل       
. كبير على أسواق العملة والمـستثمرين     

ففي أوائل يناير تـم إعـلان الميزانيـة         
، وقد واجهت   1999 -1998الجديدة لعام   

الميزانيــة انتقــادات شــديدة مــن قبــل 
الاقتصاديين والإعلام الأجنبي مما أدى إلى 

ــول الرو ــى وص ــة إل ــة 900بي  روبي
وأصبح واضحا للجميـع أن      . )53(للدولار

صندوق النقـد غيـر راضٍ عـن هـذه          
الميزانية لأنها بدت متعارضة مع الاتفاق      
الذي أجرته إندونيسيا مع الصندوق ممـا       
أدى إلى استمرار انخفاض سعر الـصرف       

يظهـر  .  روبية للدولار  10000حتى بلغ   
موقف في هذا المقام دور الإعلام وإعلان       

صندوق النقد حتى وإن كان في شكل غير        
نائـب  (رسمي فتعليقات لورانس سـمرز      

وقيام صـندوق   ) وزير الخزانة الأمريكي  
النقد بتوجيه خطاب شديد اللهجة لجاكرتا      
ردا على الموازنة التي تم رفضها إعلاميا       
بشكل واسع كان لـه أثـر شـديد علـى           
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الأسواق وأدى إلى انخفاض قيمة الروبية      
  .ل كبيربشك

وتتضح خصائص العولمة في هـذه      
تأثر شـديد بأيـة     : الأحداث بصورة جلية  

أحداث أو تصريحات خاصـة مـن قبـل         
الولايات المتحدة أو صندوق النقد، الذعر      
المالي والتحرك في شكل قطيع عنـد أي        

  .للخطر حتى وإن كان غير حقيقيمؤشر 
وقد أدى تدهور الأوضاع إلى طلب      

ذية خوفًا من زيادة    متزايد على شراء الأغ   
الأسعار وبدأ الحديث عـن أن الـشروط        
المجحفة لصندوق النقد قد زادت من عدم       

   .)54("الاستقرار الاجتماعي
تدخل الولايات المتحـدة والاتفـاق      

  الثاني مع الصندوق 
 تمت عدة اتصالات    1998في يناير   

فقد قام  . بين الإدارة الأمريكية وإندونيسيا   
صال بسوهارتو فـي    الرئيس كلينتون بالات  

محاولة لاحتواء الأوضاع، وكانت رسالته     
تتمثل في أن واشنطن علـى اسـتعداد أن      
تساند إندونيسيا في وقت الأزمة في حالة       
قيام سوهارتو بالالتزام بوعـوده بـشأن       
إعادة هيكلة الاقتصاد، كمـا أشـار إلـى         

وقـد  . )55(ضرورة تنفيذ برنامج الصندوق   
 ـ     ات تـأثير   كان للإعلان عن هذه المحادث
كما أنـه   . واضح على تحسن قيمة العملة    

 يناير بدأت محادثات إندونيسيا مع      13في  
لورانس سمرز، وتلا ذلك زيـارة ويلـيم        
كوهين وتصريحه أن الرئيس الإندونيسي     

سوف يقوم بوضع أسس جديـدة لـبلاده        
وف يعيد الثقة فـي النظـام المـالي         وس

ــه الإدارة  ــذي لعبت ــدور ال ــة، فال للدول
ية كـان هدفـه الأساسـي إقنـاع      الأمريك

سوهارتو أن مستقبل بـلاده، ومـستقبله       
كرئيس لإندونيسيا، يعتمدان علـى تنفيـذ       
الإجراءات التي يريدها الصندوق، وهـي      
القضاء على الفساد والمحسوبية وإصلاح     
القطاع المصرفي، فعدم قيـام سـوهارتو       

المطالـب قـد جعـل الإدارة       بتنفيذ هـذه    
د يحملانه مسئولية الأمريكية وصندوق النق

ويرجع . فشل البرنامج وتدهور الأوضاع   
عدم تنفيذ سوهارتو لمطالب الصندوق إلى      

 ـ    ا كانـت   أن الإجراءات المطلوب اتخاذه
د أسـرته  تمس المصالح الشخصية لأفـرا    

وأقاربه ورجال الأعمال الـذين سـاندوا       
  .)56(وصوله للحكم واستمراره فيه

على أية حال فقد تم التوقيع علـى        
اق جديد بين الـصندوق وإندونيـسيا       اتف

 15ووقع عليه الرئيس سـوهارتو فـي        
 وذلـك خـضوعا للـضغوط       1998يناير  

هـذا  . الدولية وتدخل الإدارة الأمريكيـة    
 مـن حيـث     هالاتفاق اختلف عـن سـابق     

شموليته واحتوائه على خمسين التزامـا      
للحكومة الإندونيسية وقد تنـاول إلغـاء       

ناول الهيكـل   مشروعات البنية التحتية وت   
الكلي للاقتصاد وكذلك الاحتكارات، وإزالة     
القيود بشكل كامـل علـى التجـارة فـي         

ورغم تكوين لجنـة    . المنتجات الزراعية 
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عليا لتنفيذ هذا الاتفـاق كانـت برئاسـة         
سوهارتو إلا أن المحللين تـساءلوا عـن     
قدرة أي دولة على تنفيذ هذه الإجـراءات        

لها صص  الهائلة في الجدول الزمني المخ    
  .)57(وفقًا للاتفاق

وقد كان لهـذه الإجـراءات آثـار        
عكسية على الأسواق حيث أنها أوحت بأن  
الأوضاع الاقتصادية متدهورة بشكل كبير     
بحيث تحتاج إلى كـل هـذه الإجـراءات         

  .لإصلاحها
 تـم تـشكيل     1998 يناير   22وفي  

الحكومة الجديدة والتي كانت مكونة مـن       
تو بدلاً من رأصاقاء وأعوان الرئيس سوها
ين بقـدراتهم   أن تضم أشخاصـا معـروف     

وكفاءاتهم وتمثل رد فعل الأسـواق إزاء       
ذلك في انخفاض قيمة العملة ووصـولها       

 روبية للدولار، ويشير ذلك في      1700إلى  
الحقيقة إلى التأثير المتبادل بين العامـل        
السياسي والعامل الاقتصادي في تحريـك      

زمـة فـي   الأحداث والتأثير على مسار الأ  
  .إندونيسيا
  

  :الخلاف حول ربط العملة
 يناير تم إعلان الإصـلاحات     27في  

المصرفية وإزالة القيـود علـى امـتلاك        
البنوك الإندونيـسية مـن قبـل جهـات         
خارجية، وقد لاقى هذا الخبر ترحيبا مـن        
قبل الأسواق حيث ظهر تحسن في قيمـة        

هنا ظهرت فكرة ربط العملة عنـد       . العملة

 للـدولار، إلا أن المحللـين        روبية 5000
 مانع لتـدهور    ا صعوبة تطبيقها كحل   ورأ

وقد لاقى هذا الاقتراح مـن قبـل        . العملة
حكومة إندونيسيا هجوما شديدا من قبـل       
صندوق النقد والولايـات المتحـدة وقـد        

وزيـر الخزانـة    ( روبـن    صرح روبرت 
ــي ــسبان لاوآ) الأمريك ــيس (ن جرين رئ

لولايـات  صندوق الاحتياطي الفيـدرالي ل    
أنه لابد من وجود عدة     ) المتحدة الأمريكية 

إجراءات قبل القيام بهذا الإجراء، كما هدد    
ــام  ــساعدة إذا ق ــف الم ــصندوق بوق ال

وقـد  . سوهارتو بربط العملة بهذه القيمة    
 بيع الروبية   يقات إلى زيادة  للتعأدت هذه ا  

 ظهـرت    في هذا الإطـار    ،وشراء الدولار 
ــ ــين صــندوق النق ــدة ب د مــشكلة جدي

ــسيا ــسيا  وإندوني ــت إندوني ــث طالب حي
الصندوق والولايات المتحدة بإيجاد حـل      
آخر لتقوية العملة الإندونيـسية، طالمـا       
لاقى اقتراح ربط العملة انتقادا شديدا على       

وقـد أشـار بعـض        .)58(النحو السابق 
المحللين إلى أن موقف الصندوق يظهـر       

، وأن الصندوق يريد أن     "ألوانه الحقيقية "
ر اقتصاد العالم دون أن يترك الـدول        يدي

لتقــوم بإصــلاح نفــسها لتتحــرر مــن 
  .)59(الصندوق

 فبرايـر   17وقد قام سوهارتو في     
بطرد حـاكم البنـك المركـزي، وفـسر         
المحللون ذلك بأن سوهارتو سوف يستمر      
في خطة تطبيق ربط العملة بقيمة ثابتـة        
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للدولار، كمـا أظهـرت هـذه الخطـوة         
بين أولاد  : الحاكمةالاختلاف داخل النخبة    

سوهارتو وأقاربه ومـن يطلـق علـيهم        
الاقتصاديون الوطنيون، وبين التكنوقراط    

كان التوقيع  . الذين حظوا بالتعليم الغربي   
على الاتفاق مع الصندوق بمثابة انتصار       
لهؤلاء التكنوقراط، لكن مع تدهور قيمـة       
العملة بدأ سوهارتو في اتخـاذ الجانـب        

بون بحـل سـريع     الآخر مع الذين يطـال    
  .)60(لمشاكل إندونيسيا

تزامنت هذه المشكلة مـع وجـود       
اضطرابات مدنية وأعمال عنف ضد الأقلية 

خاصة مع القيام بحرق المصانع     . الصينية
والسيارات احتجاجا على ارتفاع الأسـعار     

1998في فبراير   
وتعد هذه الأقليـة    . )61(

أول المستهدفين في تلـك الاضـطرابات       
لجزء الأكبر من الثروة في     لأنهم يملكون ا  

إندونيسيا، وبالتالي يعتقد الإندونيسيون أن 
هذه الأقلية تقوم بإخفاء المنتجات والغذاء      

  .حتى ترتفع أسعارها ثم تقوم ببيعها
ر من خلال ذلك صـعوبة إدارة       هيظ

الأزمة خاصة في ظل وجود اتفـاق مـع         
صندوق النقد وتدخل أطراف أخرى فـي        

فقـد  . ة عليهـا  وضع السياسات والموافق  
أسفرت الضغوط الدولية من قبل الولايات      
المتحدة وأعضاء مجموعة السبع وكـذلك      

.  خطة ربط العملة   صندوق النقد عن وقف   
 صندوق النقـد بوقـف      وذلك بعد أن هدد   

برنامج المساعدة لإندونيسيا والذي يصل     
  .بليون$ 43إلى 

مع اسـتمرار المظـاهرات بـسبب       
سعار اللبن،  ارتفاع أسعار الغذاء خاصة أ    

خلال شهر فبراير ظهرت فكرة ربط العملة  
وأصـبحت هنـاك    . كحل لارتفاع الأسعار  

حالة من عدم التأكد خاصة مع تـضارب        
الأقوال حول ما إذا كانت إندونيسيا سوف       
تقوم بتطبيق ربط العملة ضد رغبة الدول       

ظهر ذلك في تضارب تصريحات     . الغربية
وبـن  وزير المالية الإندونيسي وروبرت ر    

وزير الخزانة الأمريكي حيث صـرح كـل    
منهما عن موقف مختلـف عـن خطـط         

  .ماليزيا في تطبيق ربط العملة
استمر الخلاف في أوائـل مـارس       
حيث اجتمع والتر موندال مبعوث الولايات      
المتحدة لإندونيسيا مع الرئيس سوهارتو،     
وصرح بأن الولايات المتحـدة تـرى أن        

 المـشكلات  إندونيسيا لابد أن تتعامل مـع   
التي تمر بها دون اللجوء إلـى الحلـول         
. السريعة في إشارة لمشروع ربط العملة     

وأصر موندال على أن موقـف الولايـات        
المتحدة هو أن إصلاحات الصندوق فـي        

ها إذا تم العمل    إندونيسيا سوف تأتي بآثار   
  . نحو تامبها وتنفيذها على

  :الخلاف حول دعم واردات الغذاء
للخـلاف بـين    ظهر جانـب آخـر      

إندونيسيا وصندوق النقـد مـع إعـلان        
 مارس أنها سوف تـدعم      6إندونيسيا في   
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واردات الغــذاء والــضروريات الأخــرى 
للإبقاء على مستوى الأسعار وحـذرت أن    
إيقاف صندوق النقد لمـساعدته سـوف       
يؤدي إلى التأثير على العملات الإقليميـة       

وتكونت خطة الحكومة   . سلبيكلها بشكل   
 5000ر الدولار للمصدرين بــ      من توفي 

وهذه الخطوة تعد خرقًـا     . روبية للدولار 
ــد حــول   ــين صــندوق النق ــاق ب للاتف
الإصلاحات الاقتـصادية، ومـن الجـدير       
بالذكر أن مستوى الروبية في ذلك الوقت       

  .)62( روبية للدولار10000كان 
 يظهر أن أساس الخلافات     ،من هنا 

بين الصندوق وإندونيـسيا هـو تـدهور        
ضاع الاقتصادية وخاصـة مـستوى      الأو

ر والتضخم المتزايد والـذي كـان       الأسعا
س الاضطرابات المدنية وأحداث العنف     أسا

وقد حاولت إندونيسيا . ضد الأقلية الصينية
إيجاد حلول لهذه المشكلة من خلال خطة       
ربط العملة ثم من خلال دعم الـواردات،        
وهو ما رفضه الصندوق فـي الحـالتين        

علـى موقفـه مـن أن       وأصر الصندوق   
المشكلات أساسها عدم تطبيق توصـياته      
وشروطه واعتبار الحلول الأخرى غيـر      
صحيحة وأنها سريعة ولن تؤدي الـدور       
المطلوب في تحسين الأوضاع، وإرجـاع      

مــشكلات إلــى الفــساد والمحــسوبية ال
والعلاقات التي تربط بين سوهارتو ومـن       
لهم مصلحة واضحة فـي عـدم تطبيـق         

  .الإصلاحات

  :الشريحة الثانية من المساعدات
القرار الـصادر عـن     مثل مشروع   

 خـر جنة أمريكية بـالكونجرس طـورا آ   ل
للخلاف، إذ وافق الكونجرس على مشروع 
القرار الـذي نـص علـى أن تعـارض          
واشنطن تقديم صندوق النقد مـساعداته       

بالإصـلاح،  حتى تظهر جاكرتا التزاماتها     
موعـد ليقـوم     مارس آخر    15حيث كان   

بمراجعـة التطـور فـي      ندوق النقـد    ص
الإصلاحات والـذي يـتم بعـده إصـدار         
 3الشريحة الثانية من المساعدة ومقدارها 

  .بليون دولار
ظهــرت انتقــادات متبادلــة بــين 

 مـارس   10إندونيسيا وصندوق النقد في     
فقد رأت إندونيسيا أن إصـلاحات      . 1998

الصندوق لا تفعل شيئًا لمواجهة مشاكلها      
 وقام الـصندوق فـي نفـس        ،الاقتصادية

الوقت بانتقاد الحكومة لفشلها في تطبيق       
  .الإصلاحات

في ظل هذه الظروف تمـت إعـادة        
 مارس وإعـلان  10انتخاب سوهارتو في    
 مـارس، هـذه     15الحكومة الجديدة في    

الأحداث لم يكن لها آثار علـى الأسـواق         
التي كانت ترقب بالأساس حالة الخـلاف       

  .بين الصندوق والحكومة
  :لاتفاق الثالث مع الصندوقا

ومع نهاية شهر مـارس ظهـرت       
محاولات أخرى للوصول إلى اتفاق بـين       
. الحكومة الإندونيسية وممثلي الـصندوق    
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فقام الـصندوق بالموافقـة علـى طلـب         
إندونيسيا بشأن إبقاء الدعم لتسع فئـات       
من الأغذية الأساسـية وكـذلك الأدويـة        

لثالث الأساسية، وبذلك تم إعلان الاتفاق ا     
 أبريـل   8بين الصندوق وإندونيسيا فـي      

رنامجا زمنيـا لتطبيـق الخطـة       محددا ب 
يذكر أنه سـبق هـذا الاتفـاق        . حلهاابمر
 الثـاني  و1997 في أكتوبر    الأول ن؛اتفاقا

 ولكن كل منهما تم تعطيله 1998في يناير 
بسبب عـدم وفـاء سـوهارتو بوعـود         

وقـد أدى هـذا الاتفـاق إلـى         . الإصلاح
 8700نسبي للعملة التي بلغـت      استقرار  

روبية للدولار، لكن هذا الاسـتقرار لـم        
  .يستمر

  :1998أحداث مايو 
مع تواجد سوهارتو فـي القـاهرة       

 مـا بـين     15لحضور قمة مجموعة الـ     
جاجـات مدنيـة    ت مايو ظهرت اح   11-13

وأحداث عنف ضد هذه الاحتجاجات، حيث      
ة للطلبـة   ملاتم مهاجمة المظاهرات المس   

 عـدد  يلق مايو و12بوليس في   من قبل ال  
من الطلبة حتفهم، وقـد أدى ذلـك إلـى          
إشاعة الشغب في الأيام التالية، ووصـول    

  .عدد القتلى إلى المئات
كانت هذه أول أحداث قتل منذ بـدء        

سوهارتو والتي  أعمال الاحتجاج ضد حكم     
  .بدأت قبل ذلك بستة شهور

مع استمرار أحداث العنف وصـلت      
وبية للدولار، وتـم     ر 11700العملة إلى   

إغلاق البنوك والشركات الأجنبية وخروج     
كثير من أفراد الأقلية الصينية هربا مـن        
إندونيسيا وقد اسـتمرت هـذه الأحـداث        
ثمانية أيام ثم تدخلت القوات الإندونيـسية    
في جاكرتا وسيطرت علـى الاحتجاجـات       

  .ضد الحكومة
 مايو ردت الإدارة الأمريكية     20في  

 ـ   سـوهارتو بـإجراء    ود  بتحفظ على وع
وإصلاحات، وأشارت الولايـات    انتخابات  

المتحدة إلى أن المساعدة التالية من جانب     
الصندوق إلى إندونيسيا سوف يتم إيقافها      

كذلك قام البنك   . بسبب الفوضى السياسية  
الدولي وبنك التنمية الآسـيوي بتأجيـل       

ــ ــان مزمع ــه االقــرض الــذي ك  تقديم
بن المتحدث لإندونيسيا، وصرح جيمس رو  
 ـباسم الخارجية الأمريكيـة      أن الاتجـاه   ب

للإصلاح يقدمـه سـوهارتو الآن يبـدو        
متأخرا بشكل كبير، وأن الولايات المتحدة      
لا تريد أن ترتبط بأي منهج للإصلاح من        
قبل سوهارتو بل تريد أن يقـوم الـشعب         

ما هو مناسب، وقـد     الإندونيسي باختيار   
اعدات دل الموقف الأمريكي على أن المس     

سوف يتم إيقافها إلى أن تتأكد الولايـات        
المتحدة والـدول الـصناعية الكبـرى أن      
سوهارتو قد نفذ مطالب الـشعب وأنهـى        

صـرح المتحـدث   وقد . حكمة الأتوقراطي 
في ظـل غيـاب الإصـلاح       "الرسمي أن   

والحوار، لا يمكن لحكومة سـوهارتو أن       
تحظى بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم التي      



 أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم                                                                                                            مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية          

34        سلوى صادرسلوى صادرسلوى صادرسلوى صادر/ / / / أأأأ                                                                                                                                    الأزمة المالية جنوب شرق آسياالأزمة المالية جنوب شرق آسياالأزمة المالية جنوب شرق آسياالأزمة المالية جنوب شرق آسيا        

. )63("تقدم الإصلاح الاقتـصادي   تمكن من   
وبهذا تبلور الربط بين الإصلاح السياسي      

  .وبين الإصلاح الاقتصادي
 مايو أعلى سوهارتو قراره     21في  

بالاستقالة نزولاً على رغبة شعبه بعد أن       
 يرشـح   كان قد وعد بانتخابات جديـدة لا      

 عـضوا   11فيها نفسه، كما استقال معه      
اسـة إلـى    من الحكومة، وقد انتقلت الرئ    

نائب الرئيس يوسف حبيبي وأعلن الجيش    
الـسلطة مـن سـوهارتو    تأييده لتحـول    

  .لحبيبي
أعلن صندوق النقد أنه لـن يلتـزم        

 يونيو لتقديم القـرض الثـاني،       4بموعد  
وأنه سوف يعيد النظر في الأسس التـي        
استند إليها فـي إعـداد البرنـامج كمـا          
أوضحت الولايات المتحدة أن المساعدات     

ية الدولية تتوقف على تقدم حبيبـي       المال
نحو حكومة لها شعبية واسعة، وصـرح       

أن الولايات المتحدة، التـي  "جيمس روبن   
ا كبيـرا علـى الـصندوق،       تمارس نفوذً 

حريصة أن ترى تطورا نحـو الأوضـاع        
السياسية والاقتصادية التي تسمح بوجود     
برنامج فعال لمساندة النهضة الاقتصادية     

  .)64("لإندونيسيا
صـرح حبيبـي أن القـروض       وقد  

 الدولية أساسـية للإصـلاح الاقتـصادي      
الإندونيسي، وأن الحصول عليها يعتمـد      
على نجاح الاستقرار وتقلـيص الأزمـة       
السياسية، كما وعـد حبيبـي أن يقـوم         

بالإصلاح الاقتـصادي وأن يـضع زفـي        
زمقدمة أولوياته إبعاد إندونيسيا عن حافة      

ك تصريحه  صاحب ذل . الانهيار الاقتصادي 
بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتـسوية      
الدين الخاص ومحاولـة اسـتعادة ثقـة        
ــصديقة   ــدول ال ــة وال ــدوائر الدولي ال
والمؤسسات المالية، كما أكـد أن البنـك        
المركزي سوف يكون له استقلال إجرائي      

يضع سياسـاته الماليـة منفـردا    وسوف  
بالإضافة إلى تحديد سعر الفائدة ومعـدل       

وهذه الوعود كلها تدور حول     . )65(التبادل
  .مطالب الولايات المتحدة وصندوق النقد

إن الــصلة القويــة بــين حبيبــي 
وسوهارتو أثارت التساؤل حـول قدرتـه       

وقد طالبت قوى المعارضة    . على الإصلاح 
في التحقيـق بـشأن أمـلاك سـوهارتو         

وفي ظل الضغوط الشديدة مـن      . وثروته
يات جانب قوى المعارضة ومن جانب الولا     

المتحدة وصتدوق النقد بـشأن الإصـلاح       
أعلن حبيبي خطة إجراء انتخابـات فـي        

السلطات الإندونيـسية    كما أعلنت    1999
 يونية عـن التحقيـق فـي ثـروة          1في  

  .سوهارتو
رغــم وعــود حبيبــي بالإصــلاح 
والإجراءات التي أخذها لذلك إلا أن الثقة       
ظفي قدرة الحكومة الاقتصادية والسياسية     

ث النهـضة الاقتـصادية قـد       على إحـدا  
، خاصة مع اسـتمرار تـدهور       )66(اهتزت

الأوضاع وارتفاع الأسعار وتوقف والإنتاج 
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وإخراج الأقلية الصينية لأموالها وخـارج      
  .البلاد وتوقف حركة الاستيرادا والتصدير

ورغم موافقة الصندوق على تقديم     
ــتئناف   ــسيا واس ــون دولار لإندوني بلي

ى اسـتمرت   المساعدات الدوليـة الأخـر    
وخاصة الأرز، في   . أسعار السلع الأخرى  

الارتفـاع، وهنـا ظهـرت الاضـطرابات     
. وأحداث الشغب والمطالبة باستقالة حبيبي

هذه الأحداث وصلت إلى ذروتها في شهر       
واعتبــر . ســبتمبر وأكتــوبر ونــوفمبر

 مايو التـي فجرهـا      المحللون أن أحداث  
الطلبة لم تنته بعد، وأن حركة الطلبة التي        
تقود المطالبة بالإصلاح تنظر إلى حبيبـي       
باعتباره جزءا من النظام القديم، وأنه لابد 

وقد طالبت  . من إزالته كي تنتهي ثورتهم    
المعارضة بإعلان حبيبي نفـسه حاكمـا       
لفترة انتقالية وليس مرشحا لفترة رئاسة      

 وذلك لإخماد حركـة     1999في انتخابات   
  .)67(الاضطرابات والعنف في إندونيسيا

  :الخطاب الإندونيسي: سادسا
يوضح الخطاب الإندونيسي رؤيـة     
إندونيسيا لأسباب الأزمة وسـبل حلهـا،       
بشكل يختلف عن خطاب مهاتير محمـد،       
ويعكس سياسة إندونيـسيا فـي التوجـه        
. للصندوق الأمر الذي رفـضته ماليزيـا      

ورغم عدم تطبيق سياسات الصندوق فـي   
حيان بعض الأحيان أو الخروج عنها في أ      

أخرى، فإن موقف إندونيسيا في الفترة ما       
 على  1998 إلى مايو    1997بين نوفمبر   

صعيد الخطب السياسية ظل ثابتًـا فيمـا        
ــة   ــسات الدولي ــة المؤس ــق بأهمي يتعل

ويتناول . والولايات المتحدة لنهوض آسيا   
التقرير فيما يلي أهم العناصر التي انطوى       

الأزمـة  عليها الخطاب الإندونيسي بشأن     
الاقتصادية الآسيوية بصفة عامة والأزمة     
الإندونيسية بصفة خاصة، وجدير بالـذكر      
أن الخطاب الإندونيسي الذي سوف يشمله      
التحليل يتضمن خطبا لكـل مـن مرعـى         
محمد وزير المالية الإندونيسيس وعلـى      
العطاس وزيـر الخارجيـة الإندونيـسي       
وكذلك مكارم ويبيشونو سفير أندونيـسيا      

  )68(: دةللأمم المتح
  :العلاقة مع الولايات المتحدة

ــصادي  " ــصعود الاقت ــصة ال إن ق
لإندونيسيا لا يمكن أن تكتمل بدون الأخذ        
في الحسبان دور الولايات المتحدة فتقـدم       
إندونيسيا جاء متزامنًـا مـع العلاقـات        
الاقتصادية بين الـدولتين فـي التجـارة        
والاستثمار ونقل التكنولوجيا، وقد سـاعد    

فـي قطـاع الغـاز      ( الأمريكي   الاستثمار
) والبتـرول وكــذلك التعـدين والمعــادن  

  Wibisono(إندونيـسيا علـى النمـو    
12/11/97.(  

  :المؤسسات متعددة الأطراف
 بالنسبة للمنظمات الدوليـة فـإن      
إندونيسيا ملتزمة باقتراب متعدد الأطراف     
بالنسبة للقضايا العالمية، وقد نادت بدور      

مـم المتحـدة    أكبر للجمعيـة العامـة للأ     
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)Wibisono  12/11/97 .(  كذلك أبـدت
إندونيسيا ارتياحا لاستجابة صندوق النقد     
الدولي والبنـك الـدولي لنـدائها بـشأن       

علـى العطـاس    (تطورات أسواق العملة    
وأكدت أنه سوف يتم استخدام ). 12/1/98

تقييم ومساندة البنك الـدولي وصـندوق       
النقد وبنك التنمية الآسيوي فـي إصـلاح    

. )6/1/98سوهارتو  (قطاع البنوك لديها    
وهناك نداء قوى من أكثر من جهة فـي         
إندونيسيا لتعزيز قدرة هـذه المؤسـسات       
. ودعمها لمواجهة التهديـدات العالميـة     

  ).12/12/97مرعي محمد (
كذلك أكدت الحكومـة الإندونيـسية      
أنها سوف تطبق التزاماتها تجاه الأطراف      

حات الأجنبية خاصة فـي مجـال الإصـلا       
الاقتصادية وذلك وفقًا لاتفاقها مع صندوق    

  ).21/5/98حبيبي (النقد الدولي 
  :أسباب الأزمة

بــدأت الأزمــة وتطــورت بــسبب 
هـشاشة القطـاع المـالي وكبـر حجـم      

مرعى محمـد   (الاقتراض الأجنبي الخاص    
كذلك فمن المهم إعادة الثقة     ). 12/12/97

لأن انعدام الثقة هو السبب الرئيسي لهذه       
شكلات التــي تواجههــا إندونيــسيا المــ

  ).6/1/98سوهارتو (
  :حل الأزمة

إن بناء الثقة هو جوهر القـضية،       
مرعـي  (ويتطلب ذلك البدء من الـداخل       

لكن مساندة المجتمع   ). 12/12/97محمد  

لقـد قبلنـا    . الدولي مهمـة جـدا أيـضا      
المساعدة مـن مؤسـسات دوليـة ودول        
صديقة بامتنان وتقدير وهي المـساعدات      

لتي عززت من جهودنا، لكن مفتاح حـل        ا
الأزمة يقع بين أيدينا، فشاطنا هو أساس       

المبادرات الإقليمية والدوليـة    . حل الأزمة 
لابد أن تستمر وتكثف، ولكن على الـرغم   
من ذلك فإن الحل سوف يعتمد على كـل         

  ).6/1/98سوهارتو . (دولة
إن أساسيات الاقتصاد الكلي السلمية     

نهـا ليـست الـضمان    لها أهمية كبيرة لك 
الوحيد ضد أزمـات العملـة فأساسـيات        
الاقتصاد الجزئي أهم لأن القطاع الخاص      

مرعـي  (هو الفاعل الرئيسي في السوق      
  ).12/12/97محمد 

  :الخصصة والتحرير
عملت إندونيـسيا بـشكل سـريع       
لتحقيق النمو المستقبلي والاستقرار مـن      
خلال الإقدتم على إزالة القيود، حتى يـتم        

تمرار فـي الإصـلاحات الاقتـصادية       الاس
هذه الإصلاحات والتـي تتـضمن      .  للبلاد

إغلاق عدد من البنوك قد تم الإشادة بهـا         
من قبل صندوق النقـد لتحـسين كفـاءة         
المشروعات العامة، وسوف يتم الإسراع      
في إعادة هيكلتها وخصختها وذلـك مـن        

سوهارتو (خلال التعاون مع البنك الدولي      
6/1/98.(  

  :الاقتصادي الدولي والعولمة النظام
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لا نقول أن العولمة هي قـوى       "... 
ولكن العولمـة تحتـوي علـى       ... سلبية

دفعات نحو النمو والتجارة والتي يمكن أن    
تستغل لإفادة الأمم، لكـن يجـب أن يـتم          

الأخذ فـي الحـسبان     إدارتها بحكمة مع    
الاشتراك العادل في تحمـل المـسئوليات       

من ثم يجب أن    و. والحصول على المزايا  
علي (نساهم في تحسين الاقتصاد العالمي      

إن الاعتماد المتبادل   ). 12/1/98العطاس  
الاقتصادي العالمي يوفر فرصا لإنتاجيـة      
أعلى ومستوى معيشة أفضل لكنه أيـضا       
يربط الاقتصاد الـوطني بـصورة أوثـق        
بالتقلبات الماليـة والخارجيـة الأخـرى       

)wibisono 26/3/98.(  
النامية التي استطاعت أن    الدول  إن  

تندمج في الاقتصاد الدولي وجدت نفـسها       
عرضة لتقلبات كبيرة في سعر الـصرف        
وخروج ودخول رأس المال بكميات كبيرة      

وقـد أوضـحت    . مما أثر على أسـواقها    
الأحداث الأخيرة في جنوب شرق آسيا أن       
الهياكل الاقتصادية التي تم بناؤهـا عبـر     

والـسياسات  عدة عقود من خلال التكيف      
المالية والضريبية ثد تنهار فـي مـدة لا         
تزيد عن عدة أسابيع من خلال العـدوى،        
ولن تستطيع الدول المتقدمـة نفـسها أن        

علـي العطـاس    (تسلم من هذه المؤثرات     
إن الهدف الأساسي لمـديري     ). 12/1/98

الصناديق هو زيادة قيمة أصولهم وتحقيق     
هـذا منطقـي    . الأرباح وتقليل المخاطرة  

ومبرر إلا أنه في أسواق المـال الحاليـة         
يثور السؤال حول كيفيـة تحقيـق هـذا         
الهدف بدون حدوث آثار خطيرة ومدمرة       

ــالمي   ــصاد الع ــد  (للاقت ــي محم مرع
12/12/97.(  

  :نظام السوق
رغم أننا من المساندين لاقتصاديات     
السوق إلا أنه لابد من إبـداء ملاحظـات         
حول أهمية وجود شبكات أمـان عالميـة        
لاسواق المال العالمية، وذلك لتقليل عامل      
عدم الاستقرار الـذي ينـتج عـن هـذه          
الانتقالات والتحولات المالية التي تـصل      

فعلى الرغم من أن دور     . إلى التريليونات 
الحكومات والمؤسسات الدولية مهم فـي      
حل الأزمة إلا أن دور وقوى السوق أكثر        

  ).12/12/97مرعي محمد  (ايرثتأ
  :الشفافيةالفساد و

فــي المجــال الاقتــصادي تتعهــد 
الحكومة بإزالة الاحتكار والمنافسة غيـر      

وتعد الشفافية  ) 21/5/98حبيبي  (العادلة  
مهمة لحل الأزمـة فالانكـشاف الكامـل        
يساعد المستثمرين وعلى تقييم المخـاطر      
على المستويين الكلي والجزئـي وكـذلك       

مرعـي محمـد    (يزيد من ثقة الأسـواق      
12/12/97.(  

فالسياسات الحكيمة والسليمة هـي     
وسوف يتم   التي سوف تجذب رأس المال    

تقديرها أكثر من ذي قبل أما الـسياسات        
السيئة فسوف تؤدي إلى تـدفق خـارجي        
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وسوف يتم معاقبتها أكثر من      لرأس المال 
  ).12/12/97مرعي محمد (ذي قبل 
  
  

  :نظرة تفاؤلية
نحن نؤمن بأن الأزمة تعتبر نقطـة       

د من التحـسينات وأوضـاع      انطلاق لمزي 
إن الـدول   . معيشية أفـضل لإندونيـسيا    

الآسيوية تواجه فترة انتقالية هـي فـي        
الواقع فترة نمو أقـل وتكيـف وإصـلاح        
لوضع أساس حقيقي، اسـتعدادا للقـرن       

ــشرين  ــد والع ــد (الواح ــي محم مرع
12/12/97.(  

في ضوء التحليل المتقدم للخطـاب      
حظتين الإندونيسي يمكن الإشارة إلى الملا    

  -:التاليتين
تشابه نظـرة إندونيـسيا لأسـباب        •

الأزمة مع رؤية الولايات المتحـدة      
وصندوق النقد الدولي مـن حيـث       

  .إرجاع الأزمة إلى أسباب داخلية
 العولمــة وئالإشــارة إلــى مــسا •

ــد   ــا بالبع ــا دون ربطه ومخاطره
السياسي مثل ماليزيا، بل في صورة      
مشابهة لتحذير الولايـات المتحـدة      

، وذلــك يتمتــع بأساســيات منهــا
اقتصادية قوية وأن الذي يهمش ولا      
تمتع بمزاياهـا هـو الـذي يكـون        

 .ضعيفًا

الخطاب الأمريكي  : يةالرؤية الغرب : سابعا
  :وخطاب صندوق النقد الدولي

كانت نظرة كل من صندوق النقد الـدولي        
والولايات المتحـدة الأمريكيـة لأسـباب       
ية الأزمة الماليـة الآسـيوية، ومـسئول      

العولمة في تفاقم الأزمة، أساسا لدور كل       
منهما في مسار الأزمة، ومن هنا أهميـة        
تحليل العناصر الأساسـية لخطـاب كـل        

وقد اعتمد التحليل التـالي علـى       . منهما
الخطاب الأمريكي في الفترة من أكتـوبر       

، وعلى خطـاب    1998 إلى يوليو    1997
 1997صندوق النقد في الفترة من أكتوبر     

، وقد أمكن اسـتخلاص     1998ونية  إلى ي 
  .النقاط التالية

  )69(:  الخطاب الأمريكي-1
  :دور الولايات المتحدة

قادت الولايات المتحدة لمدة خمسين عاما      
تحرير التجارة العالمية وعملت على دفع      
النمو في الدول النامية وتعزيز الاقتـصاد       
العالمي وتعاملـت مـع مـشكلات عـدم         

وتعمل ). 8/5/98ن  روب(الاستقرار المالي   
الولايات المتحدة مع شركائها في المنطقة      
لتــشجيع الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 

منى أن يقوموا هم بتشجيع وكسب ثقة       توت
  ).28/7/98أولبريت (المستثمرين 

  :العولمة
هي عملية محوريـة بالنـسبة للولايـات        
ــارة و  ــق مــصالح التج المتحــدة، تحق

ت المتحـدة  أيضا تهتم الولايـا   . الاستثمار



 أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم                                                                                                            مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية          

39        سلوى صادرسلوى صادرسلوى صادرسلوى صادر/ / / / أأأأ                                                                                                                                    الأزمة المالية جنوب شرق آسياالأزمة المالية جنوب شرق آسياالأزمة المالية جنوب شرق آسياالأزمة المالية جنوب شرق آسيا        

بزيادة درجة التشابك بـين الاقتـصادات       
  .والسياسات والثقافات وتدفعه

يجب أن نشكل ظـاهرة العولمـة وفقًـا         "
لاحتياجاتنا ومصالحنا فهذا هـو الهـدف       
المحرك للـسياسة الخارجيـة الأمريكيـة      

  ).30/10/97تالبوت ". (الآن
العصر الجديد لا يأتي فقـط بمزايـا        هذا  

ا بمخــاطر وفــرص ولكــن يــأتي أيــض
إن المستعدين للمنافـسة فـي      . وتحديات

ــم   ــسن أداءه ــالمي يتح ــصاد الع الاقت
أما غيـر المـستعدين فـإنهم       الاقتصادي  
العولمـة  ). 14/4/98روبـن   (يتراجعون  

ــوجي يأ ــر التكنول ــالنمو والتغي ــان ب تي
  . الاقتصادي والذي يفيد الكثيرين

 تغيير مسار العولمة والعودة ا ليسالحل إذً
 الـوراء ولكـن الحـل هـو         من إلى بالز

الاستعداد المناسب، والإبقاء على سياسات     
 وزيادة الإدراك للفرض اقتصادية صحيحة،

ومزايا السياسات وديناميكيـة الاقتـصاد      
العالمي، حتى يتحقق النجـاح فـي هـذه         

  ).8/5/98روبن . (البيئة الجديدة
  :القنوات المتعددة الأطراف

يعتمد تحقيـق أمـن الولايـات المتحـدة         
ونموها وشـعبها علـى قـدرتها علـى         
التضامن مع الشعوب الأخـرى لتحقيـق       
المصالح المشتركة والقضاء على التهديد     

وتعـد  ). 30/10/97تـالبوت   " (المشترك
الأمم المتحدة ومنظمة التجـارة العالميـة       
آليات لتحقيق هذه الأهداف ويجب علـى       

الولايات المتحدة أن تنشط مـن خلالهمـا     
ذات مـصالح عالميـة     لأنها قوة عالمية    

  .ونفوذ عالمي
كما أنها من خلال دورهـا القيـادي فـي        
صندوق النقد والبنـك الـدولي تـستطيع        
مساعدة دول جنوب شرق آسيا لاسـتعادة     

  ).30/10/97تالبوت " (توازنها
تؤمن الولايات المتحدة بأن صندوق النقد      
الدولي لابد أن يبقى خط الدفاع الأول ضد        

 والاقتــصادي عــدم الاســتقرار المــالي
  ). 1/2/98أولبريت (

ت الولايات المتحدة بشكل كبيـر      لوقد عم 
على مساعدة صـندوق النقـد لمواجهـة        
التحديات الجديدة للنظام المالي الحـديث،      
فليس هناك أي مؤسسة أخرى قادرة على       

). 21/1/98روبـن  (القيام بهذه المهمـة    
برامج الإصلاح هي الوحيدة القادرة على      

دول وإعـادة الاسـتقرار     مساعدة هذه ال  
وقد أوضحت الأزمة عدم القدرة     . والثقة  

على الاستغناء عن الصندوق باعتبار أنه      
يتيح مساعدات دولية طارئة للبلاد التـي       

). 19/3/98سمرز  (تمر بصعوبات مالية    
قد لعبت المساعدات الماليـة مـن قبـل         
صندوق النقد دورا جوهريا فـي تـوفير        

هـم الآن هـو     والم. متنفس لهذه الـدول   
التمسك بتطبيق هذا البرنامج الإصـلاحي      

  ).8/5/98روبن (
عمل الهيكل الدولي المكون من البنك      وقد  

الدولي ومنظمة التجارة العالمية وصندوق     
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النقد وبنوك التنمية الإقليميـة وشـبكات       
البنوك المركزية، علـى مـساندة النمـو        
والاستقرار المالي وفتح الأسـواق حـول      

 مـن الأمـريكيين     فيد أجيالًـا   مما ي  مالعال
  ).14/4/98روبن (

  :فتح الأسواق
يعد أحد أهم ركائز الـسياسة الخارجيـة        
الأمريكية لتحقيق التكامـل الأكبـر بـين        
المناطق المختلفة وداخلها ويصاحب ذلك      

  .تحقيق الديمقراطية والأمن المشترك
تحدة تساند فتح الأسـواق     إن الولايات الم  

لـسياسية، ففـتح    في آسيا، بل وأهدافها ا    
الأســواق يــشجع المجتمعــات والــنظم 

تـالبوت  " (السياسية على الانفتاح أيـضا    
30/10/97.(  

إن سياسات اقتصادية كلية سليمة، ونظما      
مالية قوية وأسواقًا أكثـر انفتاحـا هـي         
المفتاح لإعادة الاستقرار المـالي وخلـق       
بيئة اقتصادية ملائمـة وصـحيحة علـى        

/ 8/5روبـن   (مـم   المدى الطويل لهذه الأ   
نحن نعتمد على الـدول فـي هـذه         ). 98

المنطقة للإبقاء على انفتاح أسواقها وعدم  
اللجوء إلـى زيـادة التعريفـات وإقامـة      
الحواجز والإبقاء على التزامها بالتجـارة      
الحرة وتشجيع الشفافية والحكم الجيد في      

ــة   Good Governanceالمنطقــ
 وتوضح الخبرة أن  ). 28/7/98أولبريت  (

إدخال من يقدمون الخدمات الماليـة مـن       
الأجانب يؤدي إلى زيادة التنـافس ممـا        

يقوي من النظم الماليـة، وتعـد اتفاقيـة         
منظمة التجارة العالمية للخدمات الماليـة      

روبــن (خطــوة مهمــة لتحقيــق ذلــك 
14/4/98.(  

  :أسباب المشكلة
يؤكد الخطاب الأمريكي على أن المـشكلة       

ادية الداخليـة،  تعود إلى الأسس اللاقتـص   
ففي حين أن الأسس الاقتصادية القويـة        

ت نمـو   لاتجعل العولمة تقود إلـى معـد      
متزايدة، فإنه في حالة غيابها أو التحـول    
عنها تؤدي العولمة إلـى مـشكلات فـي         

  )30/10/97تالبوت " (الأسهم والعملات
  :رفض النظرة الانغلاقية كسبيل للحل

يات ويؤكد الخطاب الأمريكي على أن الولا     
المتحدة سوف تكون نشطة فـي رفـض        
التحـول إلـى الــداخل أو إلـى النظــرة    

ئية، أو التكامل بين المنـاطق مـن        االحم
خلال التحول داخليا والانغلاق على نفسها، 
وحيث أن ذلك قد يفجـر الـصراع بـين          
المناطق المختلفة للعالم فـإن الولايـات        
المتحدة تستخدم موقعها في منظمة أبـك       

 Openهوم الإقليمية المفتوحة لمساندة مف

Regionalism) . 30/10/97تالبوت.(  
ويشير الخطاب الأمريكي إلى أنه في حالة       
وجود مشكلات اقتصادية يكون هناك عادة      
اتجاه لإلقاء اللوم على أطراف أجنبية أو        
عالمية بـدلاً مـن تـصحيح الـسياسات         
الوطنية والهياكل الاقتـصادية الداخليـة،      

الخطاب الأمريكي إرجاع   وبالتالي يرفض   
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الأزمة إلى البعد الخارجي كما يرفض أي       
ادعاء بوجود دور لدول أخرى خارجية في 

  ).30/10/97تالبوت " (المشكلة
  :الإصلاح الداخلي

يشير الخطاب الأمريكي إلى أن المقتـرب       
الرئيسي لحل الأزمة يتمثل في أن تقـوم        
هذه الدول باتخاذ الخطـوات الـضرورية       

صادها، ويؤكد على أن البرامج    لإصلاح اقت 
التي صممت من قبل صندوق النقد تعـالج     

روبـن  (الأسباب الأساسية لأزمة كل دولة  
، وأن تحدي بناء نظام مـالي       )21/1/98

عالمي يأتي من قبل الـسلطات الداخليـة        
  ).9/5/98سمرز (

فلابد أن تبتعد الحكومات عن التدخل فـي        
أن ذلك التدخل هـو الـذي    الاقتصاد حيث   

ساعد على وجود هذه الأزمة في المقـام        
الأول، وعليهـا أن تتجــه إلــى النــشاط  
الضروري المتمثل فـي إعـادة الهيكلـة        
والإصلاح فهما خطوتان أوليتان لاستئناف     

  ).30/6/98روبن (النمو 
  :الفساد والشفافية

إن مسألة المؤسـسات العامـة وزيـادة        
الشفافية وإزالة الاحتكـارات والإعانـات      

على التجارة لها تأثير مباشر على والقيود 
الحد مـن نطـاق الممارسـات الفاسـدة         

 وأيـضا تـأثير     cronyismوالمحسوبية  
مباشر وإيجابي وطويل والأجل على النمو      

ــمرز ( ــشوه ). 19/3/98س ــساد ي فالف
القرارات الاقتصادية أما الشفافية فتـؤدي      

أولبريـت  (إلى اتخاذها وفقًا لقوى السوق      
28/7/98.(  

البنك الـدولي وصـندوق النقـد     ويتحرك  
الدولي بمساعدة الولايات المتحـدة نحـو       
جعل تقويض الفساد أمرا محوريا لتقيـيم       
للدول، مثله في ذلـك مثـل الاهتمامـات         
ــة كإصــلاح نظــام  الاقتــصادية التقليدي

ــضرائب  ــات وإدارة ال ــمرز (التعريف س
19/3/98.(  

  :قوى السوق
 إن تقويم الأسواق للحكومات دائما أفضل     

روبـن  (وأقوى حافز لتحسين الـشفافية      
ففي حـين أن أسـواق رأس    ). 14/4/98

المال لديها قـدرة كبيـرة علـى تمويـل          
الاستثمار والنمو إلا أنها تعامـل بقـسوة        
الدول التي ينظر لها علـى أنهـا تتبـع          

  ).8/5/98روبن (سياسات غير حكيمة 
  :الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها آسيا

مريكي على أن الصعوبات     الأ يؤكد الخطاب 
الاقتصادية هـي نتـاج للأزمـة ولـيس         
لبرنامج الإصلاح، فبرنامج الإصلاح هـو      
استجابة للأزمة، والأوضاع الاقتـصادية     
كانت من الممكن أن تكون أسـوأ بـدون         

  ).30/6/98روبن (الإصلاح 
في ضـوء التحليـل المتقـدم للخطـاب         
الأمريكي يمكن رصد عدد من الملاحظات      

  -: التاليعلى النحو
ــس   • ــاك توصــيف للأس ــيس هن ل

الاقتصادية التي أشـارت الولايـات      
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المتحدة إلى وجوب توافرها، أو من      
ومن ثم فنحن   . الذي يقوم بتحديدها  

هنا أمام رؤية الولايات المتحدة لما      
 ،يعد أساسا اقتصاديا وما ليس كذلك     

ومن ناحية أخرى تقوم المؤسـسات      
تقـود  المالية والنقدية العالمية التي     

الاقتصاد الدولي بدور رئيـسي فـي    
تحديد طبيعـة الأسـس والقواعـد       
الاقتصادية وهو الأمر الـذي يثيـر       
قضية الهيمنة الرأسمالية العالميـة     
واعتبار المسار الرأسمالي الـسبيل     
الوحيد للنمو خاصـة بعـد انتهـاء        
التطبيق الرئيسي للـشيوعية علـى      
ــاد   ــي الاتح ــة ف ــساحة الدولي ال

  .السوفيتي
 الخطـاب الأمريكـي إلـى أن        يشير •

لاقتصادي لدولة ما سيؤدي    الضعف ا 
إلى وجود آثار سلبية عليها بفعـل       
عملية العولمة، وبالتالي فإنه لكـي      
تستفيد الدولة من عمليات العولمـة      
لابد أن تكون قوية، ومن ثـم يثيـر       
هذا الوضع إشكالية مكانـة الدولـة       
الضعيفة وتهميشها علـى الـساحة      

لية من ناحية، كمـا     الاقتصادية الدو 
يثير من ناحية أخرى العلاقـة بـين    
تحقيق القـوة الاقتـصادية وبـين       
ــة   ــمالية الليبرالي ــة الرأس العولم
بأشكالها المختلفـة وبالتـالي بـين       

 ـ     هـذه   نرضاء المجتمع الدولي ع

الدولة ومـا يـستتبعه مـن تـدفق         
 .إلخ...رؤوس الأموال لها 

الاستفادة مـن فـرص     تصوير عدم    •
أنه سوء فهـم وإدراك     العولمة على   

للفرص المصاحبة لها وليس عيبـا      
 .في العولمة ذاتها

في ضوء هذا المفهـوم الأمريكـي        •
للعولمة، يرجع الخطـاب الأمريكـي     
الأزمة في جنوب شرق آسـيا إلـى        
الأســباب الداخليــة وإلــى ضــعف 
الأسس الاقتصادية الداخلية، والتـي     

ن تؤدي العولمة إلى    أفي ظلها يمكن    
ة ويرفض أي إدعـاء     مشكلات مالي 

. بوجود دور لدول أخرى خارجيـة     
ــرفض أي  ــت ي ــس الوق وفــي نف
محاولات للتحـول نحـو الانغـلاق       
والحمائية، ويؤكد أن حـل الأزمـة       
يرتهن بقيام الدول المعنية باتخـاذ       
ــلاح   ــضرورية لإص ــوات ال الخط
اقتصادها وفقًا للبرامج التي يضعها     
صندوق النقد الـدولي ويـضيف أن       

قتصادية التي تمر بها    الصعوبات الا 
تلك الدول إنما هي نتيجـة للأزمـة        

 .وليس نتيجة برامج الصندوق

  )70(: خطاب صندوق النقد الدولي
  .الإشارة إلى المخاطر المرتبطة بالعولمة

يقر صندوق النقد الدولي بسهولة تـأثر       
ع الاقتصادية للـدول    االسياسات والأوض 

هناك دول أكثـر قـدرة    . بتقلبات السوق 
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ستفادة من التوسع في التجـارة      على الا 
العالمية وتدفقات رؤوس الأموال ودول     
أخرى تهدد بـالتهميش فـي الاقتـصاد        

  .العالمي
الموازنة بين المزايا والمخاطر يرجـع      

الدولة في حد ذاتها وكيفية تواؤمها       إلى
رديـا أو   فمع البيئة الخارجيـة سـواء       

  ).31/10/97كامديسو (جماعيا 
نية أن تبدأ الأزمـة     أوضحت الأزمة إمكا  

في بلد معين ثم تنتقل إلى بلاد أخرى قد         
تكون ذات موقف اقتصادي قوي ولكنها      

  .تصبح سهلة التأثر بتقلبات السوق
كبر حجم تـدفقات رأس المـال قـد         إن  

يعرقل الإدارة الاقتصادية ويخلق حالـة      
من عدم الاستقرار والتي تصبح قـضية       

و كامديسي(مهمة بالنسبة لصانع القرار      
ومن المشكلات التي تبـرز     ). 16/4/98

في هذا الإطار عجز الحـساب الجـاري        
ــدفقات  ــأثر بخــروج الت وســهولة الت

)Ouattara 23/6/98.(  
  :أهمية السوق وآلياته

يؤكد خطاب الصندوق علـى دور أكبـر        
للقطاع الخـاص والمبـادرة الخاصـة،       
. وأهمية تـوفير المعلومـات للأسـواق      

روسا حـول   فالأزمة الأخيرة لا تعطي د    
العولمة ومخاطرها ولكن حـول أهميـة     
الاقتراب من الأسواق بشكل مسئول من      

كذلك التأكيد . خلال أسس اقتصادية كفء  
على أهميـة إعطـاء الثقـة للأسـواق         

ــسوق  ــة مؤشــرات ال ــة متابع وأهمي
  ).31/10/97كامديسو (

وبالتالي أهمية وجود سياسـات تتـسم       
 بالشفافية والتوافق مع رغبة الأسواق،     

ك كله إلى كفاءة الأسواق     حيث يؤدي ذل  
  ).31/10/97 كامديسو(

  :المؤسسات الدولية
يقرر الصندوق أنه نظرا لما ترتب على       
العولمة من تحـديات تفـوق مقـدرات        
الدولة منفردة، تظهـر أهميـة تقويـة        

ولقد أدرك  . المؤسسات متعددة الأطراف  
صندوق النقـد هـذه الأهميـة        أعضاء

ندوق بزيادة قدراته   وبالتالي طالبوا الص  
لمواجهة التغيرات في الاقتصاد العالمي     

   ).31/10/97كامديسو (
وللتأكد من أن أي أزمة مستقبلية سوف       
يتم التعامل معها بـشكل جيـد لابـدمن         
إشراك القطاع الخاص فـي المحـاولات     
الرسمية لحل مشكلات وأزمات الـديون      
من خلال آليات لتسوية وإعادة هيكلـة       

ذلك من خلال زيادة فاعلية      ك. المديونية
المؤسسات متعددة الأطـراف وضـمان      
حصولها على الموارد اللازمة للاضطلاع 

كدمديـسو  (بوظائفها على أفضل وجـه      
2/4/98.(  

يؤكد الخطاب الصادر عـن الـصندوق       
أيضا على أن المخاطر والتكلفة التي لابد 
أن تواجهها الدولة بـسبب العولمـة لا        

ن خفـضها مـن     يمكن إزالتها ولكن يمك   
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خــلال اللجــوء إلــى صــندوق النقــد 
والمؤسسات الدوليـة الأخـرى والتـي       

  .تسهل الاستفادة من العولمة ومزاياها
يبرز الخطـاب أيـضا أهميـة التوحـد         
ــى   ــشيرا إل ــاعي م ــك الجم والتماس
المــسئولية الوطنيــة تجــاه الأطــراف 
الأخرى في المجتمع الدولي التي تتـأثر       

 وهذا البعـد    ...بأي تغيرات دولية أخرى   
" المشاركة العالمية"الجماعي للمسئولية و

يقلل من التحديات التي تواجه السياسات      
  ).31/10/97كامديسو (الاقتصادية 

  :أسباب الأزمة وحلولها
لي أسـباب   ويرجع صندوق النقـد الـد     

الأزمة إلى مشاكل داخلية في هذه الدول، 
وبالتالي يرى أن حلولها تأتي من الداخل 

. لتغييرات الهيكلية والتكييـف   من خلال ا  
ويؤكد رفض الانغلاق كحل لهذه الأزمة      
ويرى أن الحل هو الإصـلاح الـداخلي        
وزيادة الشفافية في المعلومـات، إلـى       
جانب التأكيد على حل مشاكل الحـساب       
الجاري لهذه الـدول وتقويـة القطـاع        
المالي بدلاً من التركيز على زيادة معدل       

  ).31/10/97كامديسو (النمو 
أيضا يؤكد الصندوق على الـربط بـين        
المشكلات المالية والاقتصادية والأوضاع   

أهميـة تحـسين   : السياسية والمؤسسية 
 النظام القـضائي والمؤسـسات العامـة     

ــام ــاق العـ ــسو ... (والإنفـ كامديـ
31/10/97.(  

وهكذا فإن منع الأزمات يتطلـب زيـادة        
المعلومات وتحسين مـستواها وزيـادة      

ك تحرير تدفق رأس المال الشفافية، وكذل
والسعي لتحقيق الحكم الجيـد وزيـادة       

ــساد  ــد الف ــة ض ــسو (المواجه كامدي
2/4/98.(  

  :مشكلة إندونيسيا
بالنسبة لإندونيسيا يرى الصندوق أنه قد      
تم فقدان كثير من الوقت بسبب الانقطاع       
والإخفاق في السياسات وخاصـة فـي       

نتيجـة ذلـك    . مجال السياسات الماليـة   
يمة الروبية بشكل كبير وزاد     انخفضت ق 

التضخم وتدهورت الأوضاع الاقتصادية    
لكن على الـرغم    ). 2/4/98كامديسو  (

من ذلك فإن الأضرار الناجمة عن الأزمة 
بدون تدخل صندوق النقد سوف تكـون       
أكبر بالنسبة لهـذه الـدول والاقتـصاد        

  ).22/1/98فيشير (الدولي 
  )71(: برنامج الإصلاح

لنقد فـي تـشجيع     يتمثل دور صندوق ا   
أعضائه لاتباع سياسات اقتصادية رشيدة    
وفتح أسـواقهم للتجـارة والاسـتثمار،     
وتهدف التغيرات المؤسسية في برنامج     

إلى تقوية لوائح القطاع المالي     الإصلاح  
وخلق مجال لنشاط القطاع الخاص وفتح      

فيـشير  (الأسواق للمشاركين الأجانـب     
ــد  )22/1/98 ــستمر تأكي ــوف ي ، وس

 على هذه الأمور لأنهـا مـن        الصندوق
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المتطلبات الأوليـة للنمـو الاقتـصادي       
  ).2/4/98كامديسو (والاستقرار المالي 

  :ماليزيا
أما بالنسبة لماليزيا، يرى الصندوق أن      
جهودها والإصلاحات التي قامـت بهـا       
تــستحق الإشــادة ويقــرر أن جهــود 
الصندوق توجه نحو تقـديم المـساعدة       

لاحات الماليـة  الفنية والنصائح في الإص   
ــة   ــسياسات الهيكلي ــسيو (وال كامدي

16/1/98.(  
  :مسئولية ودور الحكومات

يؤكد الصندوق على أن هناك عناصـر        
أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في هذا     
العالم المعولم، من أهمها تحرير البنوك      
من التدخل الحكومي وخفـض الإنفـاق       
الحكومي غير المنتج مثل الإنفاق علـى       

لعسكرية المكلفة، وأيضا زيـادة     الأمور ا 
كامديسو (الشفافية والمساءلة للحكومة    

2/4/98.(  
في إطار بيئة يوجـد بهـا رأس مـال          
متحرك تصبح سياسات الاقتصاد الكلـي      
بشكل عام والسياسات الماليـة بـشكل       
خاص مقيدة إلى حـد كبيـر، حيـث أن         
نطاق الاستقلال في صنع السياسات قـد       

أخطاء فـي   تقلص وأصبح ثمن ارتكاب     
 Ouattara(هذه السياسات كبيرا جدا      

23/6/98.(  
إن مزايا ومكاسب رأس المال المتحرك       

على سوف تتحقق فقط إذا كانت معتمدة       

سياسات اقتصاد كلي مناسـبة، وإطـار       
مؤســسي مناســب ورقابــة ومتابعــة 
ــل  ــن ذي قب ــضل م ــات أف . للمعلوم

)Ouattara 23/6/98.(  
 في ضوء التحليـل المتقـدم الخطـاب       
الصادر عن صندوق النقد الدولي يمكن       
الإشارة إلى عدد من الملاحظـات علـى     

  :النحو الآتي
أن هناك اعترافًا ضمنيا بـأن قـوة         •

الدولة وقوة اقتصادها محدد أساسي     
لمدى استفادتها من عمليات العولمة     
وقدرتها على الحـد مـن آثارهـا        

  .السلبية
رغم الإشارة إلى مخـاطر العولمـة        •

لى ظهور بعض هـذه     وسلبياتها وإ 
السلبيات في الأزمة الأخيـرة فـي       
جنوب شرق آسيا، رفض صـندوق      
النقد الدولي أن تطغى هذه الإشارات      

ولكـن يجـدر    . على مزايا العولمة  
الإشارة أن الخطاب يتضمن كل مـن   
مزايا وسلبيات العولمة فـي نفـس       

 .الوقت

إعطاء صندوق النقد دورا محوريـا       •
 .دولةللسوق وأهميته بالنسبة لل

ربط الصندوق بين الأزمات وتحديات    •
العولمــة مــن ناحيــة وبــين دور 
المؤسسات الدولية خاصـة الماليـة    
منها من ناحية أخرى وهو ما يشير       
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إلى تزايـد دور هـذه المؤسـسات        
 .خاصة في الآونة الأخيرة

يشير أكثر من مرة    رغم أن الخطاب     •
إلى مخـاطر العولمـة، فـإن تلـك         

 الشرعية  الإشارات قصد بها إضفاء   
أهمية التوجه إلى آليـات جماعيـة       
دولية والتعامـل مـع المؤسـسات       
الدولية كسبيل لمواجهـة الأزمـة،      
ولــذلك يلاحــظ أن تلــك الإشــارة 
يصاحبها الإشارة إلى حتمية العولمة     
. وصعوبة التحول عنها أو رفـضها     

وكذلك الإشارة إلى عـدم مـسئولية       
العولمة عن الأزمـة الماليـة فـي        

 ـ   يا، بـل وإرجـاع     جنوب شرق آس
داخليـة خاصـة   أسبابها إلى أسباب   

باقتصاديات هذه الدول وذلـك فـي       
إطار تبريره لأهمية دور المؤسسات     
الدولية في إيجاد حل الأزمة، ويكمل      
ذلك الإشارة إلى رفـض الانغـلاق       
كسبيل لحل الأزمة، ومن ثم يتـضح       
مدى الاتفاق بين رؤيـة الـصندوق       
 ـ       ع بشأن الأزمة المالية في آسـيا م

الرؤية الأمريكية سواء فيما يتعلـق      
ــا ودور   ــبل حله ــبابها أو س بأس

 .المؤسسات الدولية في هذا الشأن

هناك إشارات متكررة إلـى أفكـار        •
كالمسئولية الجماعيـة ومـسئولية     
الدولة تجاه المجتمع الدولي نظـرا      
لتأثره بالتغييرات الداخلية بها نتيجة     

التفاعل الشديد بين دوله، كذلك هناك 
شارات إلى التوحـد بـين الـدول        إ

كل هذه الإشارات   . والتماسك العالمي 
تعطي مساحة لأي تدخل خارجي في      
قضايا الدولة الداخلية، والتي تكون     
من صميم سـيادتها، وذلـك تحـت        
دعاوى القرية العالميـة والتفاعـل      

خلاصة القول أن   . والتأثير المتبادل 
اعتبار الأزمات المالية فـي جنـوب     

ات أهميـة رئيـسية     شرق آسـيا ذ   
لجميع الدول في المجتمـع الـدولي       
والمؤسسات المالية الدوليـة لأنهـا     
تؤثر على اقتصاديات الدول الأخرى     
لا يعطي فقط مبررا لتزايد دور هذه       
المؤسسات الدولية ولكن أيضا لتزايد 
دور الدول القيادية وتـدخلها فـي       

 .الشئون الداخلية للدول الأخرى

  
  :الخاتمة
عولمة المالية أحد الأبعاد الأساسية   تشكل ال 

لعملية العولمة وتتمثل في انتقـال رؤوس    
الأموال وتكامل الأسواق المالية وارتباطها   
وتشابكها مع بعضها البعض وفـي هـذا        
الإطار اعتمدت الحكومات في جنوب شرق      
آسيا اسـتراتيجية تقـوم علـى أسـاس         
ــال  ــر المــالي وجــذب رأس الم التحري

ى للاستفادة من سعر    المضارب الذي يسع  
الفائدة المرتفع في دولها، وعلى ضـمان       
خروج رؤوس الأموال الأجنبيـة فـي أي      
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الأمر الـذي كـان يعنـي أن        . وقت تشاء 
دخول رؤوس الأموال الأجنبية وخروجها     
يتم بقرارات خارجية لا تمت إلى الواقـع        
الوطني بصلة، خاصة وأن معظـم هـذه        

  .جلالأموال كانت استثمارات قصيرة الأ
وقد حظيت هذه الاسـتراتيجية بمباركـة       
مؤسسات التمويل الدولية التي لـم تقـم        
بتحذير حكومات الدول الآسيوية مع تدفق      
رأس المال إليها بمقادير كبيـرة، وذلـك        
لثقــتهم فــي آليــات الــسوق وقدرتــه 

  .التصحيحية
ولقد بدأت الأزمة في تايلاند ثـم انتقلـت         

، ولعبت  كالعدوى إلى ماليزيا ثم إندونيسيا    
حركات المـضاربة دورا أساسـيا فيهـا        
وتغيرت سريعا روح التفاؤل التي كانـت       
تسيطر على النظرة إلـى هـذه المنطقـة         
وحلت محلها موجـة تـشاؤمية طـاردة        
للمستثمرين في المنطقة والمتعاملين مـع      

وقد اختلف النهج الـذي     . أسواقها المالية 
اتبعته كل من ماليزيا وإندونيسيا لمعالجة      
ء الأزمة، ففي حين قبلت إندونيسيا اللجو     

للصندوق وأقرت سياساته رفض مهـاتير      
صندوق النقد الدولي    محمد أن يعتمد على   

في حل الأزمة لأنه يعتبـره جـزءا مـن          
  .المؤامرة ضد بلاده

وقد تم تبادل الاتهامات بين مهاتير  مـن         
جانب والولايات المتحدة وصندوق النقـد      

يلقـى مهـاتير     ففي حين    ،من جانب آخر  
محمد اللوم على العولمـة والمـضاربين       

والمؤسسات المالية الدولية فإن الولايات     
المتحدة والصندوق يرجعان الأزمة إلـى      
عوامل داخلية ويؤكـدان علـى أن حـل         
الأزمة يتطلب اتخـاذ إجـراءات داخليـة        
اقتصادية واجتماعية بل وسياسية، الأمـر   
الذي يعتبره مهاتير محمـد تـدخلاً فـي         

  .الشئون الداخلية لهذه الدول
وعلى الرغم من اخـتلاف الـنهج الـذي         
اتبعته كل من إندونيسيا وماليزيا لمواجهة      
الأزمة، فإنه يبدو أن هـذه الأزمـة ذات         
الطبيعة الاقتصادية المالية فجرت أزمـات      
سياسية وصـراعات داخليـة فـي كلتـا         
الدولتين، بما يؤكد علـى الارتبـاط بـين     

سي، وخاصة التـساؤل    الاقتصادي والسيا 
عن حتمية الارتباط بين التنمية الاقتصادية 
علــى الــنمط الرأســمالي وبــين نظــام 

ففي إندونيسيا شهدت . الديمقراطية الغربي
البلاد استقالة سوهارتو إثر اضـطرابات      

ت خارجية، ولا   داخلية عنيفة ساندتها جها   
تقالة سوهارتو وتولي   تزال البلاد رغم اس   
 العنـف   د من أحـداث   حبيبي تشهد المزي  

والاضطرابات مطالبة بالإصلاح السياسي    
أما ماليزيا فقد أحدثت الأزمة . والاقتصادي

صراعا بين أنور إبراهيم الذي كان      أيضا  
يميل إلى اتباع سياسات مماثلة لتكل التي       
يوصي بها صندوق النقد الدولي، ومهاتير      
محمد الذي رفض هذه الـسياسات وأراد       

ويعكـس هـذا   . الفة لهاتبني سياسات مخ  
الصراع حول الأزمة انفجارا لصراع آخر      
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حول مستقبل القيادة السياسية في ماليزيا،    
وهو الصراع الذي ظهرت مؤشراته قبـل       
الأزمة المالية الأخيرة، وانتهى الأمر إلى      
عزل أنور إبـراهيم وتقديمـه للمحاكمـة      
وتعرضه لسوء المعاملة داخـل الـسجن،       

   ا بين مؤيـدي أنـور      وقد أثار ذلك صراع
إبراهيم الذي تدعمه الولايـات المتحـدة       
وأطراف أخـرى خارجيـة مـن ناحيـة،      
ومهاتير محمد الذي يـرفض أي تـدخل        

  .خارجي في الصراع من ناحية أخرى
على الجانب الآخر قادت الأزمة في النهاية 
إلى تخفيض معدلات النمو في إندونيـسيا       
وماليزيا، رغم اختلاف أسـلوب معالجـة       

زمة، هذا التخفيض الذي كـان مطلبـا        الأ
أساسيا للدول الكبرى والفاعلين الرئيسيين 

 والذي رفـضته دول جنـوب       من البداية 
ويربط مهاتير محمـد بـين      . شرق آسيا 

محاولة بلاده الوقوف ضد هـذه الرغبـة        
  .ومحاولة ضرب بلاده من خلال المضاربة

ألا يمكن القول أن الفاعلين الرئيسيين في       
قد تمكنوا في النهاية من الوصول      النظام  

إلى هدفهم، وهو تخفيض معدلات النمـو       
لدى دول جنوب شرق آسيا مـن خـلال         
استخدام آليـات العولمـة وجـود منـاخ        
مناسب لاستخدامها في ظل الأوضاع التي      
كانت سائدة في تلك المجموعة من الدول؟       
على أية حال يبدو الآن أنه من الصعب أن     

ة الآسيوية نموهـا    تستأنف تلك المجموع  
عند معدلاتها السابقة وحتى إن تمكنت من       

 مرة أخرى،   تحقيق نهضتها الاقتصادية  

ناهيك عن الإصلاحات السياسية، فمن     

المتوقع أن تبقى هذه النهضة تحـت       

ة من جانب الفاعلين الرئيسيين     السيطر
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